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00 . ونبدأ من الحديث 
ا e SEZ‏ 2 ص م 


جر بره > 
موقا كَل ولو اکرب © تبات کد E‏ 
َي ور رسع دير ریم سه لح رر و 


بعد اذ م حدما آله مها ومايكونلنا أن نعود فيها إلا أن بشآء آلله ربنا وسح ربنا کلشیءٍ 


و 000 حمل 22 وج وم رورو ر ددس لاع م ص هو 


ا eS‏ 
2 ر ر کد > ٍ 2 ر 3>2 
مام 05 

رو 9ر 0 > ۴ 2> e‏ ر 2 


2و 2 رم و 


0 امَو مكفر ين 
المفردات :© الرجف 4% : . الحركة والاضطراب والمراد بها الزلرلة ومنه يوم ترجف الأرض 
والجبال 4“ # وغنى بالمكان يغنى 4 : كرضى يرضى . إذا ا ا شدة 
الحزن . وكانت مدين تمتد من خليج العقبة إلى .موا وطور سينا وفى رواية إنها كانت تمتد من شبه 
بن ادجم رمدي بلق CS‏ عل الس RS‏ 
يشحر . وكان يلقب بخطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 

هل .صبروا حتى يحكم الله » لقد قالوا له متبكمين ساخرین : 9 ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباوّنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على 
بيئة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 4#" . وقالوا له کا جاء فى سورة الشعراء 
ل ما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن نظنك لن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء 
إن كنت من الصادقين 4 وفى سورة الأعراف ل قال الملا الذين امبتكبروا من قومه لنخرجنك 
ياشعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا # . 

001 الآية ١4‏ من سورة المزمل . رع الايتان ۸۸۸۷ من سورة هود . 

5) الايات ۱۸۷-۱۸١‏ من سورة الشعراء . 


سورة الأعراف' ۳۹۳ 


خيروه بين أمرين : الاخراج من القرية » أو الدحول فى ملة الكفر # قال أو لو كنا كارهين 4# أى 
أترغموننا على ذلك ولو كنا كارهين » إن الدخول فى الكفر أمر محال دونه ضرب الرقاب 99 قد افترينا 
على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 . 

أد اة وإنعام الله ليا بالتوحيد +.والترام الصراظ القع ::والمير ق«طريق الدع والنؤر 
ندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا 9 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذى استهوته الشياطين 
فى الأرض حيران 4“ ل وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علماً 4 
هذا تفويض مطلق للمشيئة العليا » فالوجود ملك الله والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته 
سبحانه » واحد بلا عدد » وقائم بلاعمد . وباق بلا أمد » علا فقهر » وبطن فخبر » وملك فقدر . 
نفس او وهو كين اا ق غ وا 


ل على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين * أى احكم بيننا وبين هؤلاء 
. فأنت أعدل العادلين » وأسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين » لاراد لقضائك » ولا معقب لحكمك . 
فهل أطاعوا وأذعنوا وانقادوا وسلموا لله الأمر » إن ذلك كله كان صرخة فى واد » ونفخة فى رماد . 
دن ا ا ا ا رلك ل اة لن ادى 
ونار E E‏ ولکنن أنت تنفخ ف رماد 


فأعجب معى لا قاله القوم بعد هذا النصح والترغيب والترهيب » ونور الوعد وضيران الو )إن 
هؤلاء هم قلوب لا يفقهون اكرول ن رر چا ءوض ا ا توي لكك الام 
بل هم أضل » أولنك هم الغافلون » امع ماذا كان ردهم  :‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن 
اتبعتم شعيباً إنكم إذاخاسرون 4 . 

ترصّد وسبق إصرار على الجناية » وسفه وعناد وبطر للحق » وتصمم على الباطل » وتحريض على 
دعوة الله » إذاً لقد بلغ السيل الزبى » ولم يبق فى قوس الصبر منزع » فلابد من كلمة الفصل » ولا يملك 
كلمة الفصل إلا الحكم العدل : 3 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين #رجتالأرض رجا 
لأعبم أرجفوا المؤمنين وهددوهم » وأوعدوهم » فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل لقد أصبحوا فى 
دارهم أجساداً هامدة فإ الذين كذبوا شعيباكأن لم يغنوا فیا أى كأنهم لم يكونوا مقيمين فى تلك 
الديار » ليس الذين اتبعوه من الخاسرين » بل هم المفلحون الفائزون المؤمنون المتقون : 9 الذين كذبوا 
شعيبا كانوا هم الخاسرين 4 ٠‏ 

وهل هناك خسران أشد من أن يخسر الإنسان نفسه » بعذاب ف الدنيا والآخرة » وكانت نهاية المأساة 
أن يقول شعي وقد أصتحت :ديار هو خاوية غل غر وشا © يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رى ونصحت 


لكم فكيف آسى على قوم كافرين 4 . 
كلمة تسيل لا النشس مرارة » وتتفتت لما الكبد حسرة ولقد قافا الرسول لل عافد ره 


)200 الآية من سورة الأنعام . 


14 ش الجزء التاسع 


وجبابرة المش ر كين بعد أن وضعت أجسادهم فى القليب بعد بدر » قال هم : « لقد وجدت ما وعد 
ربى. حقا » فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقا ؟ بعس عشيرة النبى أنتم كنع لنبيكم» ٠‏ قالوا : يارسول 
الله أقاطب قوما قد جيفوا . قال : ( والله ما أنتم بأسمع لا اقول م إنهم يسمعون.» ولكنهم لا 
يتكلمون » .. 1 : 0 

وفى سورة هود يقول تعالى فى شأن أهل مدين:#إ ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين امنوا معه برحمة 
منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين کا بعدت 
را 0 
كانت الرجفة ا ا الصيحة من السماء. 
1 وفى سورة الشعراء يقول الله فى حق مدين فل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظم + إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين »× وإن ربك هو العزيز الرحم 4 .. 

و و ن السماء » فأرسل لله إلهم سحابة دكناء 
استظلوا بها من وهج الشمس ..وهى تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية » وقد سا ل فيها لعاب كالمهل 
| یشوی الوجوه . فاذا ايا ل فيها » لقد أمظرعت ناراظ إنه كان عذاب يوم عظم 4 0 
' معى لرجفة وصيحة وعذاب يوم عظم . فاللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت 
. وتولنا فيمن توليت » وبارك اللهم لنا فيما أعطيت » وقنا واصرف .عنا شم ر ما قضيت » إنك سبحاناك 
نقحي بای بولا قسن هليف + 

دروس وعبر 


مب ls‏ 2 <2 عد ددم روات ر 22ن مم هدي روسج ةيمر سس 
وما أرسلنا فى قر بةمن ني إلا اخدنا اهلها بالباساءوالضراء ء لَعلّهم ضرعو دم ب 


0 راونالا قد اباءنا الع 41 السرا‎ E E 
: ١ 7 روم کر ا وم الا‎ 
بغتة وهم لا لشعرون روي‎ 
: © امغر دات : ن القرية  : المدينة الجامعة لزعماء الأمة ور سائها ( الغاصمة ) ا البأساء‎ 
اشدة والمشقة كالحرب والجدب وشا الفقر قر # الضراء. # مد اك ريم‎ 
والأخذ ميغ 4 : جعلها عقابا لهم . # التضرع *# : الضراعة أى الضعف ا‎ # 
و# عفوا # : كتروا ونموا . # من قولك 4 : ا كار . # بغعة © : فجا‎ 


بعد أن ذكر مبخاتة حال الأم'السابقة مع أنيائهع + وين ماافق قصصهم من النظة والعيرة + ققد 


ر الآيتان 55.944 من سورة هود . (۲) الآيات ۱۹۱-۱۸۹ من سورة الشعراء . 


سورة الأعراف ۳10 


أشار هنا إلى سنة الله فى الأثم التى تكذب رسلها » أن ينزل بها اكبؤس وشظف العيش وسوء الحال فى 
دنياهم »ليتضرعوا إلى ربهم وينيبوا إليه بالاقلاع عن كفرهم » والتوبة من تكذيب أنبيائهم » وف هذا من 
التحذير لقريش » والتخويف لمم » مالا يخفى » ثم ذكر أنه بدل الرخاء بالبؤس » ليعتبروا ويشكروا 
لكنهم لم يفعلوا فأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 4 

a‏ شيع قو NS‏ نان أذ AT‏ ل قوع و كدري اانا بد الشيدائك 
والمصائب »لنعدهم ونؤٌ هلهم للتضرع والإخلاص فى دعائنا بكشفها » وقد ثبت بالتجارب لل علماء 
الأخلاق أن الشدائد تربى الناس » وتصلح فساد أحواهم » فالمؤمن قد يشغله هناء العيش عن حاجته إلى 
ويد لكق العتدامن کر يه + والكافن بال قد يعرف قزمم له ادها ر به الدائتوالأهؤال إل 
وخوة :ال الخائق المدير لامرن الى نويد كرف الأعوال مصيدن هذا النظاء ى 'الكوق؛: 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ‏ أى ثم أعطينا بدل ما كانوا فيه من البلاء والنحنة » الرخاء والسعة . 


حتى عفوا 4 أى حتى كثر عددهم ونوا » إذ أن الرخاء ما يكون سببا فى كثرة النسل » وبه تتم 
النعمة فى الدنيا على الموسرين » » ومن هذه الحسنات ما حدث لقوم هود من النعم التى بطروا بها » 
وذكرهم هود بها فى قوله ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد م فى الخلق بسطة فاذكروا 
الاء الله لعلكم تفلحون 4 . 

وكذا ما قاله صالح لقومه # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوا فى الأرض تتخذون من 

وقالوا ‏ قد مس آباءنا الضراء والسراء # أى قالوا قولا يدل على أنهم لا يعتبرون بأحداث الزمان . 
بالناس قلب » وتلك عادة الدهر بأبنائه » فلا الضراء عقاب على ذنب يرتكب » ولا السراء جزاء على 

وخلاصة هذا - أنهم لم يفهموا السئن التى وضعها المولى سبحانه فى أسباب السعادة والشقاء فى 
البشر » والتى أرشد إليها قوله : #8 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . 

ومن ثم لم يتذكروا ولم يعتبروا حين ذكرهم رسومم » بل أعرضوا وناوا # فاخذناهم بغتة وهم 
لا يشعرون # أى فكان عاقبة أمرهم أن أخذناهم بالعذاب فجأة » وهم لا شعور لديهم بما سيحل بهم » إذ 
هم قد جهلوا سنن الله التى وضعها فى شون الاجتاع » فلا هم اهتدوا إليها بعقولهم » ولا هم صدقوا 
الرسل فيما أنذروهم به » وجاء بمعنى الآية قوله تعالى فى سورة الأنعام : ف فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 


. من سورة الرعد‎ ١١ الآية 59 من سورة الأعراف . 5) الآية 4/ا من سورة الأعراف . “ع الآية‎ )١( 


7 ظ ظ الجزء التاسع 


علهم أبواب كل شىء حتى إذا فرنحوا ما أوتوا أخذناهم بغدة فإذا هم مبلسون 7 

فالكافرون إذا مسهم الشر يكسوا وابتأسوا » وإذا مسهم الخير بطروا واستكبروا وبغوا فى الأرض 
وأهلكوا الحرث والنسل » والمؤمنون بالله وماجاء به رسله تكون الشدائد والمصايب تربية لهم وتمحيصا . 

رلوك امون عدي اران ق كرما ونال الغانة وق أعتصال: اراد ليع :الله ا 
أعطاهم من أنواع العلم والحكمة » واتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر » وذراعا بذراع »فاتبعوا أهل 
الكتاب فى خرافاتهم وضلاهم وتقليد ابائهم وأجدادهم » وطلب النفع والضر من دجالى الأحياء » وقبور 
الأموات » فغشمم الجهل » والنابتة منهم قلدوا الإفرنج ف الفسق والفجور »وشرما E‏ أله ق طون" 
فساد ا > وقلدوهم حتى فيما لايوافق أحوالهم وبلادهم ومصالحهم .. 

وهكذا ضلت الفئتان عن هدى القران ؛ وأضاعتا ما بقى من ملك الإسلام . 


توجيه وتحذير 
نهل رامع وأوا قرا لفحت علوم بركنت ن السساء ء رض وللكن 
ارصا تئر Slo‏ :دم £ رول 2 مو 
بوا قاخذ تلهم ہما انوا تسیود( قامن اهل القرئ أن اه باسنا بيلتا وهم 
Ist” flk‏ لع مخ سير مج روس و ر لبر ومو ليع سم لش ةمرح مي 

نآ يمون وق اومن آهل القرئ أن يانيهم باسنا ضحىوهم يلعبو بلعبو د( قامنوامكرالله 
رام ا صوص 3 آم سج eT‏ 
قلا یامن مك ر آله إلا الوم نسر ود( ولم بهد لذن رونا لأرض من بعد اهلها ان 
2 عمسم الأ صو بير چ ص در صم روع 2و 
لونمَاء اصبتهم بذنوبهم ونطبع على فُلوبِهمفَهَْ لَاِسْمَعُونَ يح 

me : a‏ لور الوحی ا ل 
د ل رن اتا ري لزه ا انيساط 
وامتداد النبار ويسمى به الوقت و« يلعبون 4 : أى يلهون من فرط غفلتهم » ل المكر ‏ : التد 
الخفى الذي يفضى باممكوربه ل ل له وها لبأ دل عله وين ل 
وظلموا الناس جا فنوا فيه من أفانين الشرك اساي + ا 
هم با سلف ذكره . 


زع اذل TT‏ ول ا لاسا ا اي ٠‏ لو آمنوا بالرسل » 


3غ( الآية ٤٤‏ من سورة الأنعام . 


شور الأغراك ۳7۷ 
واهتدوا هديم » وعتبروا بسنة الله فى الام من قبلهم › فإن سنته تعالى فى الام واحدة » لا تبديل فيها ولا 
تحويل . 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 . 

أى ولو أن أهل مكة ومن حوهم من"أهل القرى » آمنوا ا دعاهم إليه خاتم الرسل صلوات الله عليه 
١‏ ل ل ار ل 
ار اة فى تسب اأرض » ونك الل راي امش » وتام من لوم رارف وب 
e‏ لو سعنا عليهم الخير من كل جانب » ويسرناه لهم بدل ما أصابهم من 
عقوبات بعضها من السماء وبعضها من الارض 
٠‏ والقاعدة التى أقرها افر افلكم "أن الامان «السجيع ورهن ادق ع هبك فى معاد الا 
ويشارك المؤمنين فى المادى منها الكفار کا قال تعالى : 9 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء # أى إن ذلك الفتح كان ابتلاء واختباراً لحالهم » وكان من أثره فيهم البطر والآشر » بدلا من 
الشكر لمولى النعم , لكان جايو ركه الروك اك SNe‏ 
شكر الله عليه » والاغتباط بفضله » واستعماله فى سبيل الخير دون الشر » وى الإصلاح دون الإفساد » 
ويكون جزاؤهم على ذلك زيادة النعم فى الدنيا » وحسن الثواب عليها فى الآخرة . 

ر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 أى ولكنهم لم يؤٌمنوا ولم يتقوا بل كذبوا فأخذناهم 
.بما كانوا يعملون من أعمال الشرك والمعاصى التى تفسد نظم المجتمع البشرى 

وا و لازم لكي العام ي ال ا و كران فى الكو و و ف 
العبرة لأمثالهم إن كانوا يعقلون هذه النواميس العامة التى لا تبديل فيها ولا تغيير . 

ثم عجب من حاهم وذكر من غفلتهم فقال : لإ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون 4 أى أجهل جهل أهل مكة وغيرهم من أهل القرى الذين بلغتهم الدعوة » والذين ستبلغهم » ما تزل 
بمن قبلهم » وغرهم ماهم فيه .هن نعمة » فأمنوا أن 5 عذابنا وقت بیاتہم وهم نائمون ؟ 
وقت الضحى وهم منبمكون فى أعماهم التى كانها لعب أطفال » لعدم الفائدة التى تترتب علا . 


اموت أنه تعالى خوفهم نزول العذاب بهم فى أوقات الغفلات » إما حين النوم » وإما وقت 


| الف :]د يكو فين تشاغل الاس اللات , 


TA‏ الجزء التاسع 


أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاالقوم الخاسرون 4 أى أكان سبب أمنہم إتيان باسنا بياتا أو 
ضكى وهم غافلؤن عن مكر الله تم ابإثيائهم اا فيك ألا ديرن ولا تررق كنإف كان لامر 
كذلك فقد خسروا أنفسهم » فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 


وإذا كانت الآية ناطقة بأن أمن الصا التعبد من مكر الله جهل يورث الحسران » فما بال من بأمن 
مكر الله وهو مسترسل فى معاصيه اتكالا على عفوه ومغفرته ورحمته ؟ وقد كان النبى َيه يكثر الدعاء 
بقوله : « اللهم يامقلب القلوب والأبصار انت فلي عل دياك € وذكر سبحانه أن || لراسخين فى 
العلم يدعونه فيقولون  :‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر رحمة 2044 

فك أن اھ خسان ومفسلة 6 فالا ام رة الله كذلك » فكلاهما مفسدة تتبعها 
مفاسد . 

أو بهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعود %. 

أى اکان ما ذكر من ایاتنا مجهولا لأهل القرى» وأنه هو سنة الله » وم يتين الأولفك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها قرنا بعد قرن » وجيلا. بعد جيل » أن شأننا فهم كشأننا فيمن: سبقهم فهم 
خاضعون لمشيئتنا . فلو نشاء أن نعذبهم بسبب ذنوبهم لعذبناهم » کا أصبنا أمثالهم. ممن قبلهم بمثلها 
وأهلكناهم ‏ أهلكناهم » فإن لم نهلكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم فلا يسمعون الحكم والنصائح ماع 
تفقه وتدبر # وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يومنونٍ 4 إذ أن قلوبهم قد ملعت بمعتقدات 
وبرت تصروها عن رها ماهم فن و الأعسزيق أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبوكث ا يحسنون صنعا 04 . 

لحان ع امع ا عي نار 
ل 0 ل ا و عر 
النبى عفن : وان عر لا ار م دروا القول ا اه ما ااك 
)0 أخرجه الترمذى فى القد (۷) وف الدعوات )١74»88(‏ . وابن ماجه فى الدعاء (۲) . والإمام أحمد فى (4184187:5) وى 

الجا اح ل (Toco‏ . 25 الأيتان ٠١١‏ ء ٠١4‏ من سورة الكهف . 


. )5:85 الآية ۸ من سورة آل عمران . وه أخرجه الترمذى فى ( تفسير سورة‎ )١( 
. من سورة يونس . 00 ر الأيتان 29638 من سورة المؤمنون‎ ٠١١ م2 الآية‎ 


سورة الأعراف ۳۹ 


عبرة وعظة 
e a‏ 


رر > 


2 لْفسنين‎ 0-0 E 


المفردات : ظ العهد 4 : الوصية والوصية تارة يراد بها إنشاؤها وايجادها وأخرى يراد بها 
مايوصّى به ويقال عهدت إليه أى وصيته بفعله أو حفظه وهو إما أن يكون بين طرفين وهو المعاهدة وإما 
من طرف واحد بان يعهد إليك بثىء أو تلزم بشىء:وؤاة الميفاق 4: هو العهد الموثق بضرب من ضروب 
التوكيد . قال الراغب : عهد الله تارة يكون بما ركزه فى عقولنا وتارة يكون بما أمرنا به فى الكتاب وألفه 
| رسله وتارة بما نلترمه وليس بلازم فى أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها أ. ه 9 والفسوق 4 : 
. الخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث والغدر وغير ذلك من المعاصى ووجدنا الأولى بمعنى : ألفينا 
والثانية بمعنى : علمنا . 


هذا خطاب ؤجه إلى النبى عه تسلية وتثبيتاً له على الصبر على دعوته » بتذكيره بما فى قصص أولئنك 
الرسل مع أقوامهم » من وجوه العبر والمواعظ › وبيان أن ما يلاقيه منهم من ضروب العناد والاستكبار 
والإيذاء ليس بدعاً بين الأثم » بل ذلك طريق سلكه كثير من الأثم المجاورة لهم » كعاد وود وأصحاب 
الأيكة » وغيرهم ممن تقدم ذكرهم هم » وقصصهم يدور على ألسنتهم بحكم الجوار هم » وطروق أرضهم فى 
حلهم وترحالهم فى رحلتى الشتاء والصيف . 

# تلك القرى نقص عليك من أنبائها » أى تلك القرى التى بعد عهدها » وطال الأمد على 
تاريخها » وجهل قومك حتيقتها » نقص عليك بعض أنبائها مما فيه العبرة لقومك ولك . 

ورادا القري العهودة فى هذا القضض © واتفكمة فق تخصيصها بالذكر أنها كانت فی بلاد العرب 
وما جاورها . وكان أهل مكة وغيرهمممن وجهت إليهم الدعوة أول الإسلام يتناقلون بعض أخبارها , 
وهى جميعا طبعت على غرار واحد فى تكذيب الرسل » والمماراة فيما جاءوا به من النذر » فحل بهم 
النكال بعذاب الاستعصال فالعبرة فى جميعها واحدة » ومن ثم فصلها من قصة موسى الآتية لأن قومه امنوا 
به » وما كذب فرعون وملوٌه فعذبوا . 

# ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 

أى ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم » وبالآيات التى اقترحوها 


.۷ الجزء التاسع 


مجىء البينات بما. كذبوا به من قبل مجيئها » حين بدء الدعوة إلى التوحيد » وعبادة الله وحده » بما شرعه › 
ذاك إذن شأن المكذبين عناداً أو تقليداً » أن يصروا على التكذيب بعد إقامة البينة » إذ لا قيمة ها فى 
نظرهم فهم إما جاحدون معاندون ضلوا على علم » وإما مقلدون يأبون النظر والفهم . 
وف معنى الآية قوله فى سورة يونس # ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا.بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 7') 


.© كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 أى مثل ما ذكر: عن عناد هؤلاء وإصرارهم على 
الضلال » وعدم تاثير الدلائل والبينات فى عقوم » يكون الطبع على قلوب من ران الكفر على قلوبهم » 
وصار العناد ديدنهم » سنة الله فى أخلاق البشر وأحواهم » إذ هم يأنسون بالكفر وأعماله » وتستحوذ 
أوهامه على عقوهم » ويلا حب الشهوات أفقدتهم » فلا يقبلون بحنا » ولا فيما هم عليه نقدا » فما مثلها 
إلا مثل السكة التى طبعت على طابع خاص أثناء صهر معدنها . وإذابته » ثم جمدت » فلا تقبل بعد ذلك 
- وف الآية تسلية للنبى َل » وإعلام له بأن أهل مكة قد وصلوا إلى حال من الجمود والعناد وفساد ‏ 
الفطرة » وإممال النظر والعقل › ولا تؤثر فيا البينات وإن وضحت » ولا الايات وإن اقترحت . 

وقد كانوا يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى أن يؤتيه الله ما اقترحوا منها » حرصا على إيانهم » حتى 
يبين الله له طباعهم وأخلاقهم ليعرف مبلغ أمرهم فى قبول دعوته » وأنه لا أمل له فيهم بحال . 

: وما وجدنا لأكثرهم من عهد ‏ أى وما وجدنا لأكثر أولئك الأقوام عهدا تما يفون به » سواء إن 
كان عهد الفطرة التى فطر الله الناس عليها » إذ قد فطر الله أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبى » فوق 
جميع القوى » وعلى إيثار الحسن واجتناب غيره . وعلى حب الكمال وكراهة النقص . أم كان العهد 
الذى أخذه ربهم علمهم وهم فى الأصلاب » أنه ربمم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو ء وأقروا بذلك » 
وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا معه غيره بلا دليل ولا حجة من 
عقل ولا شرع » وقد جاء فى صحيح مسلم « يقول. الله إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتہم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هي 0 وف الصحيحين « كل مولود يولد على الفطرة 
ابرا ميودائة: أو را أو ا0 
)١(‏ الآية ۷٤‏ من سورة يونس . ْ 
(؟) أخرجه مسلم فى الجنة (58) . والإمام أحمد فى (157:5) , 


م4 أخرجه البخارى ف الجنائز ٠٠ )۸٠(‏ تفسير ( سورة )١:70‏ وف القدر (*) . وأخرجه مسلم فى القدر )۲٤١۲۳١۲۲(‏ . والإمام 
أحمد فى :715201 . 


نور الأعراك ۷۱ ا 


وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 أ 
وعرق . 

فهم ناكثون غادرون للعهود مرتكبون أفانين للمعاصى وف التعبير بالأكثر إعاء إلى أن بعضهم قد امن 
والتزم كل عهد عاهده الله عليه أو تعاهد عليه مع الناس وهذا من دأب القران فى تحقيق الحقائق على وجه 
الصدق بحيث لا تشوبها شبهات المبالغة بما يسلب أحدا حقه أو يعطى أحدا حق غيره . 


ى وإننا وجدنا أكثرهم خارجين على كل عهد فطرى » وشرعى 


تم بان بعرم موی ابت إل فرعون u‏ فَطظلمواً بها قآنظرٌ كيف كان 


ور یار ورس سرو سام 


ا علقبَة الین وی رال موی یف ر عون إ نی رسول من رب لعن و حقیق عل :أن ل 


E 


جت اة فت بها إن كنت من الصدین ي فال عصاه O‏ 


7 , فإذاهى بيِضآء ؛للشظرين © مال الما من كوم فرعو ن إن لدا اسح ر علم 9 يريد 


رو ت E‏ 


9 مادا تامرود وه الوا ارچ وأخاه ورس لفیا لمان حش رن‎ E 
يأو بك سج رليم 9إ وجاءالسحرةفرعون الو لتا لجرا إن کنا نا تتن‎ 


مر مر صو م ےو 


قال نعم و نكم لمن ا لمرن َالو ينمومئ إما أن تلق و إا ١‏ أن کون نحن الْملقِينَ © 


َال ألعوا ماقرا سحروآ نَلنَاس وزم بوهم وبآ ورسخ ر عظيي2)) داكا 
ااا کر ی ن انطواي ركز شرن 
امالك اتترا مغر ن9 والق السْحَرَة دين واوا َامَنَايرَبَ الْعَلَمنَ و 
رب موس ود ءاس و قاذم إنهالمكر مکرتموهفی 


ا سا > 2 ېو ود > 
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المفردات : # موسى 4 : هو موسى بن عمران ( بكسر العين ) وأهل الكتاب يقولون : 
( عَمرام ) بفتح أوله وإنما سمى موسى لأنه ألقى بين ماء وشجر فالماء بالقبطية ( مو ) والشجر ( سى ) 
وذلك أن أمه وضعته بعد ولادته فى تابوت . ( صندوق ) وأقفلته إقفالا محكما وألقته فى ( نهر النيل ) 
خوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فیقتلوه إِذ كانوا يذيحخون ذكور بنى إسرائيل عند ولادتهم 
ويتركون نساءهم . # وفرعون # : لقب لملوك مصر كلقب قيصر لموك الروم وكسرى لملوك الفرس 
والراجح لدى كثير ممن يعنون بالتازيخ المصرى القديم. أن فرعون موسى هو الملك منفتاح وكان يلقب 
بسليل الإله ( رع ) أىالشمسوقدكتب بجانب هيكله الذىبدار الآثار المصرية الآية الكريمة ل فاليوم 


ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 4“ و#الملأأ » : أشراف القوم وظلموا بها : جحدوا بها وكفروا 
و ل حقيق 4  :‏ أى جدير وخليق به . يقولون أنت حقيق بكذا کا يقول : أنت جدير به وخليق به 
م والترع © : إخراج ج الشيء من مكانه وتأمرون : أى تشيرون ف أمره . يقولون : مرفى بكذا على 
معنى : أشر على وأدل ا 4 : أى ارجئ أمره وأخره ولا تفصل فيه بادى الرأى 
وف المدائن ‏ : أى مدائن ملكك .و« حاشرين ‏ : أى جامعين سائقين السحرة منها فإ علم 4 : 
أى بفنون السحر ماهو فيا . 9 لقف الشىء وتلقفه ‏ : تناوله بحذق وسرعة والمأفوك 4 : 
المصروف عن وجهه الذى يحق ان يكون عليه ومن ثم يقال للرياح التى عدلت عن مهابها مؤتفكة کا 
قال  :‏ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطكة 4 وقال : # قاتلهم الله أنى يؤفكون 4 أى 
يصرفون عن الحق فى الاعتقاد إلى الباطل . وعن الصدق فى المقال إلى الكذب وعن الجميل فى الفعل إلى 
القبيح فالافك يكون بالقول كالكذب وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون وانقلبوا عادوا . وصاغرين 
أى أذلة بما رزئوا به من الخذلان والخيبة وألقى السحرة ساجدين : أى خروا سجدا لآن الحق برهم 
واضطرهم إلى السجود . ل المكر 4 : صرف الإنسان عن مقصده بحيلة . وهو نوعان محمود ويراد به 
الخير ومذموم يقصدون به الشر . وتقطيع الايدى والارجل من خلاف ان تقطع اليد المنى والرجل 
اليسرى والعكس بالعكس . والصلب الشد على خشبة ونحوها وشاع فى تعليق الشخص بنحو حبل فى 
عنقه لبموت وهو المتعارف اليوم ونقمت الشىء : إذا انكرتة إما باللسان 5 بالعقوبة کا قال تعالى : 
# وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4“ 9 وما عا مارم إلا أن يؤمنوا بالله ي 
و أفرغ علينا 4 : أى أفض علينا صبرا يغمرنا كا يفرغ الماء من ا 


هذه هى القصة السادسة سِِ قصص الأنبياء الى ذكرثت 2 هذه السورة » وفيا من الإيضاح 
والتفصيل مالم يذكر فى غيرها » لأن معجزات مومى كانت أقوى من معجزات غيره من سبق ذكرهم » 
وجهل قومه كان أفحش 


. الآية ۸ من سورة البروج‎ )5( ٠ من سورة التوبة.‎ ٠٠١ من سورة يونس . (۳) _ الآية‎ ٩۲ الآية‎ )١( 
: . من سورة التوبة‎ ۷٤ الآية‎ ١ )٤( . من سورة الحاقة‎ ٩ (؟) الآية‎ 


سورة الأعراف VY‏ 


وقد ذكرت قصته فى عدة سور مكية بين مطولة ومختصر : وذكر 0 سور كثيرة زدات عل 
ل م عدر اماي لول ان أنه أو LS‏ 
ونبوية . 


وكوك الله قال به اه عظيمة 6 دات ملك وة . 


والكفر ل م م ا ا ل 
وافساك بكلمة الله » والصفح والصبر وقوة العزيمة والإصرار على الواحدنية ل ولقد اتينا موسى تسع 
آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا « قال لقد علمت 
ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مثبورا 4 . 

فانظر البون الشاسع » والفرق البعيد المدق ع بين منطو الحق وتبريح الباطل » فالحق أبلج » والباطل 


ثم تأمل معى هذا ا حوار الذى دار بين عدو الله قرعون » وکلم الله موسى » عندما عرض موسى عليه 
الحق لما أمره الله تعالى بقوله # وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون + قال 
رب إنی أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى فأرسل إلى هارون » وهم على ذنب فأخاف 
أن يقتلون » قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين » أن 
كسان يها رن و قال ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك شين و وفعلت فعا الى 
فعلت وأنت من الكافرين » قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين » ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما 
' وجعلنى من المرسلين» وتلك نعمة تمباعلى أن عبدت بنى إسرائيل ٠‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال ٠‏ 
رب السموات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين » قال لمن حوله ألا تستمعون » قال ربكم وربآبائكم 
الأولين » قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم خون» فال روي ادقرك والعريية a‏ 
و عدت انطو ا ات امن ا لرن و قال ا لو تفلك ينو شين يقال فاته 
إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هی ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرين م قال 
للملا حوله إن هذا لساحر علم يريدأن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 2# . 

فهذه صورة واضحة المعالم » بينة الحقائق » جلية فى معانيها ومبانيها ومراميها ومغازيها ‏ » تعطيك إلى أى 
حد كان صلف فرعون » وهو يتمرغ فى ظلمات كبره » بین موسى فى ثباته كأنه الجبال الشم » وفى هدوئه 
كأنة الوا :التشاعات. + :إن الى هو اذى ولى و ا ا ر هيما + إن" الفمس ف غاا » فهل 


. من سورة الشعراء‎ ٠٠-٠١ من سورة الإسراء . (5) الآيات‎ ٠٠۲١٠١١ الايتان‎ )١( 


VE‏ < الجزء التاسع 


يستطيع أحد أن ينفخ فى الشمس فيطفئها » إنه أطهر من السحابة فى سمائها » وأنصع من ماء الغمام » إنه 
القمر فى نوره الوضاء » يبدد الغياهب » ويمحو فلول الدجى » إنه النهار إذا تجلى » فهل يستطيع أحد أن 
ينكر ضوء النهار ‏ إلا أن يكون قد خم الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة . 

فرعون يسأل وف قرارة نفسه لا يريد الوصول إلى الحق » إنما يريد الجدل العقيم » والمهروب من مجابهة 
البوة ل ألم نربك فينا وليلا4 ا وما رب العالمين 4 ا إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون 4 
لإ لين اتخذت إآها غيرى لأجعلنك من المسجونين 4 . 

فيرد موسى بكلمات كأنهن الياقوت والمرجان 8 أو لو جنك بشىء مبين 4 

إن الحق ليرب من مجابهة انباطل + لأن الحق ثابت الأ ركان » وطيد البنيان » لا يؤثر فيه كر الزمان » 
مهما تباعدت أيامه » واختلفت الناس فيه من حيث المشارب والنوازع والمذاهب والملل والنحل »لأن 
جوهره أصفى من الصفاء . و قد قال أهل الحق : حقائق الأشياء ثابتة . والعلم بها متحقق . کا قالوا : 
٠‏ حقيقة الشىء ما به الئىء هو هو » فهل يستطيع أحد أن يسلب الثبىء عن ذاته . 

لقد طار صواب فرعون » وهو یری الحقائق دامغة والبراهينساطعة » والحجج قاطعة » لقدقال‌ هامان 
ياهامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإفى لأظنه 
كاذبا چ . 1 

قال تعالى # وكذلك زين لفرغوك صو عمله ود عن اليل وما كد فرعن إلا باب 4 

إن البعوضة التى قالت للنخلة وقد سقطت عليها أيتها النخلة استمسكى فإننى راخلة عنك © قالت 
الع أ عة د والله ها شرت تلق حن مقط عل فكي وأذت. ر اة ع م إن قافلة: الحق 
تسير والكلاب تعوى » فهل يضر السحاب نبح الكلاب » ولو تحول الناس جميعا إلى كناسين ليثيروا 
التراب على السماء فسوف يثيرونه على أنفسهم » وتبقى السماء هى السماء . ضاحكة السن » بسامة 
انحيا . 
ظ ويزذاذ فرعو لقا وا ميعن عل قومه الدين'استتحفهم فأطاعؤه 39 يالا الملا ماعلمت لكم من إله 

غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذيين ٠‏ 
قال تعالى [ واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 4 

ركان لابد من كلمة الفصل ولا تملكها إلا عام الغيب والشهادة الذى خلق السموات والأرض بالحق 
قال تعالى : فإ فأخذناه وجنوده فنبذناهم ف الم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ه وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون هم وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 04) 
ز0 الآية ۳١‏ ۳۷ كن صورة غافر .1" + Mm‏ الآية ۳۹ من سورة القصص . ظ 
ْ (؟) الاية ۳۸ من سورة القصص . (4) الآيات .45-4 من سورة القصص . 


1¥ 


وفى سورة النازعات يحدثنا الكتاب الكريم عن كبرياء فرعون وصلفه وطيشه ونزقه : # هل أتاك 
حديث مومى » إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن 
تركق + وأهذيك إل ربك خت وافاراة الآية الكبرى وافكذاب وعطئ م أدير يسعى قحك فاد : 
فقال أنا ربكم الأعلى ه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى كه 

ومع هذا الإجرام البالغ المقيت » والتعصب الأعمى للباطل والجبروت » والقسوة من فرعون يقول الله 
لموبى وهارون : 4 اذهب أنت وأخوك بایاتی ولا تنيا فى ذكرى ٠‏ اذهبا إلى فرعون إنه طغى » فقولا له 
قولا ليا لعله يتذكر أو نشی . | 

قال قاذ رطق الله عنه وهو يقرا هذه الآيات :يارب ما أخلمك وما كرك > وما أعظشلك إا 
كان هذا حكمك بفرعون الذى قال: فز آنا ويك الأغل' ده کین یکر ن :کیت بغي قال سان 
ا ا ل ل و ل لي 
حلمك بعبد قال لاك لاله ا اك ادلم لكريم العم م الحلم لا ينقصك سائل . 


يشغلك شاغل . 
انت الذى تب الكثير . وتجبر ال قلب الكسير وتغفر اللات 
وتقول هيل من بانب ا ا بت ائل أو ضصى له الحا جات 


لقد أيد الله تعالى موسى بالمعجزات » وخوارق العادات » وبالآيات البينات » بل وأجراها على يديه 
قبل أن يذهب إلى الطاغية العنيد » والجبار المستكبر » اقرأ معى هذا المشهد من سورة طه : [ وهل أناك 
حديث مومى » إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إنى اتست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى . فلما أتاها نودى ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك 

EE ٤ ا‎ 

فاستمع لما يوحى» إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى ٭ فلا يصدنك عا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » وما تلك بيمينك 
انی قال کی عصناى أو كا عله و ای با عل عفن ل بمارت حرف يقال ألقها اعرسم 
فالقاها فإذا هى ية تسى قال . تاها ولا تمق اها سرا الأول و اض يدك إلى جتاحك 
تخرح بيضاء من غير سوء اية أخرى ۾ لنريك من اياتنا الكبرى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » قال رب 
اشرح لی صدرى ٭ ويسرلى أمرى ٭ واحلل ونين مدن يفقهوا قولى ٠‏ واجعل لی وزيرا ‏ من أهلى ۾ 
طارون أحيح » ادد به ازرى.» واش كه فى أفرى کی شبحلق "كيزا ودک ك كوا كا تلق كدق يننا 
بصيرا * قال قد أوتيت سؤلك يامومبى #'. 

بهذا اليقين ومنطق الحق المبين » انطلق موسى إلى فرعون » وبتلك الآيات البينات والمعجزات وخوراق 
العاداق E Ea‏ السو عوانهة از له N E‏ هاف فى الارطن 


. (؟) الآيات 44-47 من سورة طه . (۳) الآيات 55-9 من سورة طه‎ ٠ من سورة النازعات‎ ۲٠-٠١ الآيات‎ )١( 


١ ۲۷1‏ الجزء التاسع 


ا ا اهاقل واد و کر اوه ادیک اليس ل لك حف ان کی مق 
تحتی أفلا تبصرون ه أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد ييين * #كارة الف قله المورة عن ذه 
أو جاء معه الملائكة مقترنين « فاستخف قومه فأطاعوه إنهم انرا قوع فاون سافلما اونا اا مدن 
فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفا ومثلاً د للأخرين 4 . 


إلى هذا الطاغية توجه موسى على بركة الله » قال تعالى ‏ ثم بعضا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملأه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 

أى بعثنا موسى بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ل إلى فرعون وملأه 4 » وذلك لأن استبداد 
عون وه اكز اق قزمه هيه ذلك الانفيداة إل تناك لاور رايا إلا رأيه » ولا يُسمع إلا لقوله › 
وى القرآن الكريم ما يدل على ذلك ل قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ٠‏ 

وأقوى شىء يدمر الجتمع الاستبداد بالرأى » قال تعالى فى شأن فرعون : ل يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار ويئس الورد المورود » واتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة يعس الرفد المرفود 4 

ومن ثم فقد جعل الله تعالى الشؤرى صفة من صفات المؤمنين » قال تعالى ‏ والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وما رزقناهم ينفقون 4 . 

وليست الشورى فى الإسلام ترف عقليً» أو بلهاة يعلهى بها اناس + إغا الشوري ملزمة » وقد أمر لله 1 
تعالى رسوله بها عقب انصرافه من غزوة أحد » وفيها من الحن ما فيما قال تعالى : فها رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المت وكلين که وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا صحابه 
ذات يوم وقد قال له أحدهم : اتق الله ياعمر . فغضب بعض الجالسين كيف يقول لعمر هذا . فقال 
هم عمر : ١‏ لا حير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها » ويرحم الله صاحب العمرية إذ يقول 

يارافعاً راية الشورى و حارسها جنزاك ربك خيراً عن محبييا 

رأى الجماعة. لا تشقى البلاد. به رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها 

والناس بخير ما تناصحوا ».قال الصادق المعصوم صلوات زبى وسلامه عليه : «-الدين النصيحة قلنا : 
لمن ؟ قال : لله ولكتابه. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . 

لاقن كان للخليفة الزاهد عموين عيذ الغرين مشار حاص قال له-عمر + إذا رأينق للت الطريق 
فخذ بمجامع ثوبى وهزفى » وقل لى اتق الله ياعمر . فإنك ستموت . 
() الآيات ٦-٠١‏ من سورة الزخرف ٠.‏ ش )٤(‏ الآية .88 من سورة الشوزى .. 


(۲) الآية ۳۹ من سورة غافر . ' (©) الآية ٠١۹‏ من سورة ال عمران . 
زضة الآيتان 4 من سورة هود . ۰ 


سورة الأعراف 


إن فرعون لما طغى وبغى صير شعبه کا مهملا » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » لقد 
انسل اله موس ابات بينات » ومعجزات واضحات » منها اليد والعصا . 

قوله تعالى 9 فانظر كيف كان عاقبة قبة المفسدين 4 أى كانت عاقبة أمرهم عجيبة وغريبة » وعلى رأس 
الفسدين فرعون » فالقيادة قدوة » والسمكه تفسد من رأسها :9 إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيىنساءهم إنه كان من المفسدين ۾ ونريد أن تمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ه ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 
وجنودهما منيم ما كانوا يحذرون 04" . 

كيف علو الانسان ق- الأرضض وأوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة » وهو بين هذا وذاك يحمل فى 
جوفه العذرة » تنتنه عرقة » وتؤذيه بقة » وتقتله شرقة . 

وتأمل معى كيف أن الله مهل ولا همل » وكيف صبر على فرعون فلم پرسل له نبياً عندما طغى فى 
الأرض » بل أوحى إلى أم نبى أن ترضع وليدها » فإذا حافت عليه فلتلقه فى الم يأخذه عدو الله وعدو 
هذا النبى 


للظالم حتى إذا أخذد لم يفلته » اقرأوا إن شكتم : # وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة أن أخذه 
يم شديد ه إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود “# وما 
الاك سر 

عليه فألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ٠‏ فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا 
| تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا شعرون » وأصبح فوّاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ۾ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون چ" 

إن يد الله تعمل فى الخفاء » فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة » فليس لأحد أن يستعجلها » أو يقترح 
عليها » وسبحانك رى إذ تقول # وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه 


نا ما أحلمك » ما أعظمك » ما أكرمك » ما أصبرك .إن الله لا يعجل كعجلة أحدك إن الله يعلى 


. هن سورة هود‎ ٠۰٤ ۲ الآيات 5-4 م ة الم ( الآيات‎ )١ 
من شور‎ 0 


(۳) .الآيات ١١-۷‏ من سورة القصص . 


قد" ٠‏ . الجزء التاسع 


لكم وهم له ناصحون + فرددناه إلى أمه کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكترهم لا 
يعلمونهوما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين 4 


٤ 


دع المقادير نحجرى فى أعنتهبا ولا .تبيتن إلا خحالى .البال 

ا ايخ فة ي اقشاعا قدو أ من مسال إن سال 
وسبحان القائل فى شأن. موسى : ل ولقد مننا عليك مرة أخرى ٠‏ إذ أوحينا إلى أا و أن 
اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه الم بالسانجل :ياعخدة اعدو ل وعد له والقييك فاك عة م 
ل عر لمي ع اله 1 د لد بن ل كا تابنا 
ا 

قوله تعالى # وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين ء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق 
قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل ) ظ 


هذا إقرار . صادق من نبى صادق » من إلّه صادق » فرسالة موسق مر نانك معلوم من الدين 
بالضرورة » وقوله  :‏ من رب العالمين 4 إخبار عن أن الله جل جلاله هو رب الأكوان كلهاء لا رب. 
سواه وما فرعون فى ملك الله إلاهباءة فى شعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة » ويوم يغتر بنفسه فعا 
هو إلا بعوضة وهنانة تحاول أن تحجبنا بجناحيها ضوء الشمس » أو نور القمر . 

يامدعى الكبر إعجابا بصورته ۰ 
۰ انظر خحلاك فإن الشستن تثريب 
0 فكر ا فيما فى بطوہم 

ا قرات وميا كول اللات غد ش ش 

أقصر فإنك ال ومشروب 

إن موسى حقيق وجدير وأهل على ألا يقول على الله إلا احق » لاق اع ا ا 
والكذب عليهم محال > فإنهم يبلغون عن الله » ويخشونه ولا يتخشون أحدا إلا الله . 

وقد أخبر الله تعالى عن خاتمهم عَدُه بقوله 9 ولو تقول علينا بعض الأقاويل ج لاخدا مه بالهين عا م 
1 لقطعنا من الوتين فا شک من خد عنهبحاجزين 04 
)١(‏ الآيات TT‏ 


() الآيات ٤١-۳۷‏ من سورة طه . 
() الآيات ٤۷-٤٤‏ من سورة الحاقة . 


شوو الاغرافت ش ۳۷۹ 


إن الله تعالى أخبر موسى عندما أرسله بقوله : «إ اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ لذلك فإن موسى قرن 
دعوته بالبينة » فقال : ل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل » وذلك كقوله تعالى : 
لإ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على 
من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4 وأخذ فرعون يسأل وموسى 
يجيب قال : ش 
فمن ربكماياموسى ٠‏ قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. قال . فما بال القرون الأولى ٠‏ 
قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولاينسى « الذى جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيا 
ا ار الات کی رارزا ا إن ذلك لات 
لرل اوها اماع وفيها نعيد م ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 


ماذا قال فرعون لموسى قال ل إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين ‏ فانظر إلى 
مدى الغلظة والفظاظة موسى يقول له حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » وهو يقول له إن كنت من 
الصادقين » إنه الكبر المدمر ‏ والزلزال العاصف » الذى يجعل صاحبه ينسى ربه 9 فألقى موسى عصاه 
فإذا هى ثعبان مبين # ظاهر للعيان واضح وضوح الشمس » وهى تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية » 
# ونزع يده 4 أى من جيبه ال فإذا هى بيضاء ‏ اللون تتلألاً وتتألق كأمما درة فى تاج الوقار أمام . 


الناظرين , 

وكان على فرعون أن يق ر ويذعن » ويخضع لله » ولكن أهل الباطل لا يكن أن يسلموا إلا إذا رأوا 
العذاب الألم » فيضطرون للتسلم على رغم أنوفهم تسليماً ظاهرياً حتى تحين لهم الفرصة » قال تعالى : 
E‏ كل المح a EA‏ ولو es ESN LE‏ 
إل إلا الذى آمدث .به بنو إسرائيل وأا من المسلمين » ألآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ° 

# قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 

أى قال الملا من قوم فرعون لفرعون : إن هذا لساحر علم فقال لهم فرعون مصدقاً على كلامهم : إن 
هذا لساحر عليم » کا جاء فى سورة الشعراء ف قال للملا حوله إن هذا لساحر علم » يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 4 . 

ولم يكن هذا سحرا » فإن المعجزات لاتتفق مع السحر » فالمعجزة ة أمر خارق للعادة » يظهره الله على 
أيدى الأنبياء تصديقا هم فيما جاءوا به عند التحدى » مع جميع الخلق على أن يأتوا بمثله » وقد تكون 


. الآيات 48640 من سورة طه . (۳) الآيات ۹۲-۹۰ من سورة يونس‎ )١( 


؟) الآيات 550-48 من سورة طه . 


المعجزة تركته » كترك إحراق a‏ ء مع وجود المقتضى للإحراق › وزوال 
المانع # قلنا يانار كونى برداً وسلاما على إبراهم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 204 . 

فقد نزع الله منها الحرارة والإحراق » وأبقاها على الإضاءة والاشراق . 

وقد تكون المعجزة فعلية كمعجزات موسى وعيسى » وقد تكون قولية كالقران الكريم : # قل لكن 
اجتمعت الاش وان عل أن ا ا 

أما السحر فإته أوهام فى العقل » وتخيلات فى الحس »› > قال تعالى # فإذا حبالهم وعصيبم يخيل إليه 
ر ای و ب ع ل ب ال ا ار 

يقول الشيخ المراغى فى تفسيره 
أنواع السحر ثلاثة : 

١‏ - ما يعمل بأسباب طبيعية من خواص الادة معروفة للساحر مجهولة عند من يسحرهم بها كالزئبق 

ولو ادعى علماء الطبيعة والكيمياء فى هذا العصر الفيع وق" راتت ا قاس ا 
يروج فيها السحر لأروهم العجب العجاب » من غرائب ب الكهرباء وغيرها » حتى لو ادعوا فر فهم الألوهية 
الو ل ا له 

؟ ‏ الشعوذة التى ملاك ابج مده اعون A e e a‏ 
بغير صوزها )2 وغير ذلك مما هو معروف فى هذه البلاد وغيرها من البلاد المتمدينة 


م - ما يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية فى الأنفس الضعيفة , القابلة للأوهام 
والانفعالات » التى يسميها علماء النفس ( بالأنفس المستيرية ) وأصحاب هذا النوع يستعينون على 
أعمالهم بأرواح الشياطين » ومنهم من يكتب الأوفاق والطلسمات للحب والبغض » إلى نحو ذلك . 

ومن ذلك ما .استحدث فى هذا العصر من التنويم المغناطيسى . ش 

e‏ > کا ب نين بلص اکاک وا ر عمق فيه 

ال O‏ 
الأمر والمشورة من غيرهم » آم يقل فرعون ‏ ما أريكم إلا ما أرى » فلماذا لجا إلهم الآن يطلب منهم 


() الآيتان 79 من سورة الأنبياء . ٠‏ (9) الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 


سورة الأعراف ۴۸۱ 


المشورة » ولكنها عادة المستكبرين عندما تحيط بهم الشدائد » وتحكم الحبال على رقابهم » ترى الأسد 
ال هصور ينقلب نعامة . وترى الفر الجسور يصير فأراً . 

( قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين ٠‏ يأتوك بكل ساحر علم 4 . 

أى أخر النظر فى أمره حتى نبارزه بعلمائنا فى السحر » فأرسل فرعون رجال شرطته فى مدائن مصر » 
وجاءوا برجال السحر قال تعالى فى سورة الشعراء # فجمع السحرة ليقات يوم معلوم ٠‏ وقيل للناس هل 
أنتم مجتمعونهلعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 20# , 

فانظر إلى تحيز الناس إلى الباطل » وكيف تحيزوا لسحرة فرعون ولم يقولوا من باب الإنصاف لعلنا 

نتبع الفريق الغالب » حتى يكونوا فى حكمهم عادلين » ولكن الناس على دين ملوكهم » والله غالب على 
ا ل الله بالغ أمره » قد جعل الله لكل شىء قدراً . 

ا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين » 

لقد اجتمعوا بفرعون فى جلسة خاصة . والباطل دائما يسعى إلى الدنيا ولا يعرف الطريق إلى الحق » 
SIE Ss‏ نهم إن كسبوا المباراة فسيقربهم 
إليه » ويخلع عليهم الأوسمة والنياشين والمناصب . 

واجتمع الناس ليقات يوم معلوم وجاء الموعد المضروب »وليس هناك عبارة تشرح المقام » أفضل مما 
ذكره الله تعالى فى قوله الكريم وقرانه العظم ل ولقد أريناه اياتنا كلها فكذب وأنى » قال أجتنا 
لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا موسى» فلنأتينك بسحرمثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أت 
مكانا سوى » قال موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ء فتولى فرعون فجمع كيده ثم أق»قال لهم ' 
موسی ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ه فتنازعوا أمرهم بينهم 
وأسروا النجوى ٠‏ قالوا إن هذان لساحران يريدان أنيخرجاى من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم 
المثلى » فأجمعوا كيد ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ه قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون 
أول من ألقى » قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ه فأوجس فى نفسه 
خيفة موسى „ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ي وألق ما فى يمنيك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر . 
SS‏ 
ا SR‏ ,یدیک وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم فى جذوع 
الكل ولتعلمق أينا اه عذايا و اق قال لن وثرك عل ماجاءنا من :الات والدى فط ا فافض ما ات 
قاض إغا تقضى هذه الحياة الدنيا» إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقىهإنه بك راك بز مجو ا 


. من سورة الشعراء‎ ٤١-۳۸ الآيات‎ )١( 


AY‏ | الجزء التاسع 


فأولعك هم الدرجات العلىهجنات عدن تجرى .من تمتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ي٠‏ 

وفى سورة الأعراف ل قالوا يا موسى إها أن تلق ونا أن بكرت تحن ا 
ثقتهم فى باطلهم » إنہم يخيرون موسى فى الإلقاء . 

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 4 أى ا فيهم الرهبة والفزع 

ye pI E اح حاير‎ OE E 
. والغاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين‎ 

قال تعالى : # وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون 4 ٠‏ 

فاعجب معى لعصاً تفتح فاها بعدما تحولت ثعبانا مبيناً » فهى فى منظرها ثعبان » وفى خفتها كالحية . 
وى هوا كأنما جان » ابتلعت کل ما يأفكون وما يأتون به من باطل السحر . ` 

# فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون » وفى كلمة # وقع 4 ما يدل على أن الحق كأن جسم 
ثقيل له وزنه وأثره > ولیس بالسفساف التافه . 

فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » وألقى السحرة ساجدينءقالوا آمنا برب العالمينمرب موسى 
و 00 | ش 
هى حقيقة واقعة.» 8 غطبب فرغو وانتفخت ا لقد كانوا فى ا يقسمون بعزته 
. ويقولون 9 بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ‏ فأمسوا بعدما ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون » أمسوا 
يقسمون بالحى القيوم . ويقولون 9 والذى فطرنا فاقض ما انت قاض * لقد كانوا فى الصباح سحرة 
كقرة » فأمسوا عند الله شهداء بررة . 

# وقال فرعون آمنتم به قبل أن اذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلمون ٠‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصابنكم أجمعين 4 

فماذا قالوا له ؟قالوا بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : 8 إنا إلى ربنا منقلبون * فإن النبهاية أننا إلى الله 
صائرون 0 العباد E‏ الله e‏ أعمالههم محاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون 

لاس اد اك ل ها ا ه منا وتعيب علينا إلا إيماننا بايات 
ربنا لما جاءتنا ‏ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 ٠‏ 


. من سورة طه‎ ۷٦-٠١ الآيات‎ )١( 


قنور 5 الأعواف 


الملأ قالوا لفرعون بعد ظهور الحق 


مص ص روص ٤‏ >< 2رر 3 3 م سح عور وء ل أل ا ا 


وقالالملامنقوم فرعون اذ رموس وقومه, ليفسد و ف الأرَض ويدركوة لهك ة 


م م ي 2 دص 2<8 سج ماد ر برس صم 2 ررد 


سنقتل | بناءهم ولستحىء نساءهم و | اقوقهمقلهرون 9 قال موس لقومه آستعينواً, 


- 


a قالعسى ربكم انملك دوک وستخلة‎ RE 
ارقن کا تعملون و‎ 
. المفردات : ا ويذرك  : يتر كك © يستحيى 4 : يبقيهم أحياء‎ 

ولما كان أمر السحرة ة ومن تبعهم من الناس حينا انضموا إلى موسى وامنوا به على مشهد من الجموع 
ا مختشدة » لما كان هذا يقض مضاجع فرعون ومائه » قالوا لفرعون : أتذر موبى وقونة حرا فى 
الأرض » يدعون لدينهم » ويكثر سوادهم » ويتركك موسی مع آلحتك فلا يعبدونك . ولايعبدونها وف 
هذا فساد للأرض » وذهاب للملك . 

قال فرعون : سنقتل أبناءهم » ونستبقى نساءهم أحياء » فلا يكثرون | كنا نفعل قبل ولادة موسى ع 
ليعلموا آنا على هذا قادرون » وأنا فوقهم قاهرون # وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إفى 
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ف الأرض الفساد 204. 


ولا سمع بنو إسرائيل ذلك خافوا » فطمأمهم موسى وقال : ف استعينوا بالله » وحده فهو المعين على 
الشدائد » الدائم الباق » القادر على كل شىء واصبروا فالصبر سلاح المؤمن » واعلموا أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده واعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين » فليس | يظن فرعون وقومه . 

ولكن هذه الوصية لم تبدئ من روعهم » فقالوا والأسى يحر ف نفوسهم : 8[ أوذينا ‏ من قبل 
مجيئك » ومن بعد إرسالك » فقد كنا نسام الخسف . ونذوق لمر » ونعذب فى أبداننا وتقتل أولادنا 
ويسومونناسوء العذاب» وها أنت ذا ترى اليوم مانحن فيه ! قال موسى لهم :رجانى من الله - والله محققه 
إذا شاء عأن جلف عدر راك EE ME‏ 
تعملون ؟ وسيجازيكم على عملكم إن كان خيراً فخيرٌ وإن كان شراً فشر . 


. من سورة غافر‎ ٠١ الآية‎ )١( 


الجزء التاسع 


نوا ا فى الا 
لق عذال ورد اوق بن لفرت لملم رود جاهنم 
هاوأ لام ون ال ES‏ عند 
لله تكن أ كترم لا مرد و واوا مهما تاا بده من بحرا بهافَما نحن 
سے س "اج ر ]اج صوص صو ور م ص رو 


و فارسلنا کک العمل والضفاوم والدم ٤الت‏ 


لما عد 2ل 6 7 عدار و لوح ٠28‏ 


ير مي ل 
كا هنا . الحسنة 4 : المراد الخصب والماء ل سيئة ‏ : المراد بها ما يسوءهم من جدب وقحط أو ما 
يصيبهم فى البدن أو المال # يطيروا # : يتطايروا ويتشاءموا . ولعل السر فى إطلاق التطير على التشاؤم 
أن العرب كانت تعقد الأمل فى الخير على الطائر إذا طار يمينا وتتوقع الشر إذا كان من جهة اليسار 


# طائرهم ‏ : المراد ما قضى لهم وقدر 9 الطوفان * : ما يطوف بالإنسان ويغشاه وغلب من طوفان 
الماء ف الجراد © : حيوان طائر يأكل النبات 3 والقمل » : هو السوس الذى يظهر في القمح وقيل هو 
الدود الذى يأكل الزرع . 

أقندي أله سخا رغال إظهاراً لكتال: الحا مهوت الق عليه لا من ار تق ري افر 
أقسم إنه أخذ آل فرعون بالقحط والجدب والسنين العجاف » وقد شاع استعمال القران كلمة أخذ فى 
العذاب والشدة # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 0"©. 


ولقد أخذناهم بهذا كله لعلهم يتذكرون ويتعظون » وذلك أن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من 
المصائب والآفات والنقص فى الثمرات تنبيها لعل أصحابها ترجع وتئوب » فإن تابت واهتدت كان الخير 
وإلا فالهلاك امحتوم » والقضاء المعلوم ‏ وقد كان آل فرعون من النوع الأخبر » ومثلهم كل شخص أو أمة 
م تنتبه للزواجر » ولم تتعظ بالحوادث فى كل زمان إلى يوم القيامة.فإذا جاءت أمة فرعون الحسنة من من الخير 
والماء » والزيادة فى الثمرات قالوا إنما أوتينا هذا على علم ومعرفة » وهذا لنا نستحقه بعملنا » وإن أصابتهم 
سيعة الجدب وقلة الثمرة وهلاك الزرع تشاءموا واطيروا بموسى ومن معه . 

ياسبحان الله ! أهكذا يكون ضيق العقل وفساد الرأى وعدم التوفيق ؟ فهم يقولون عند حلول 
المصائب بهم ما هذا إلا بشوّم موسى وقومه » وغفلوا عن سيئات أعمالهم » وشرور أنفسهم 9 إن تصبهم 


)01( الآية ۲ من سورة هود . 


سورة الأعراف 


حسنة يقولوا هذه من عند الله ؛وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله © . 


ألا إن كل ما يصيبهم من خير .وشر فهوبقضاء الله وقدره » والله قد قضى أن يكون الخير ابتلاء أيشكر 
صاحبه أم يكفر ؟ وقضى أن يكون الشر ابتلاء كذلك هل يرجع صاحبه عن الغى والفساد أم يظل سادرا 
فى الطغيان والضلال ؟!! 


والله قد قضى كذلك أن تكون أعمال العباد سبباً فيما ينزل بهم من خير وشر غالبا » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون الحكمة الإهية فى تصريف الكون » ولا يعلمون كيف رقت ات 
شىء عنده بمقدار فليس هناك شىء بشوم موسى أو غيره ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا 
يملعو نه 

ومع ذلك كله فقد قالوا مهما تأتنا به من آية تستدل بها على صدقك » وأنك حق فى دعوتك » وسموا 
ما يأق به مومى آية » کا يقول فقط لا عن اعتقاد : مهما تأتنا به من الآيات لتسحرنا بهاوتصرفنا عما 
نحن فيه بلطف ورقة فما نحن لك بمصدقين أبداً » ولا متبعين رسالتك هذا ما كان منهم أما جزاؤهم عليه . 


فقد أرسل الله عليهم الطوفان والسيل فأغرقهم » وأتلف زراعتهم کا ورد ف اورا وأرسل غل 
الجراد الذى يأكل ما اضر من نارهم وزرعهم » وأرسل عليهم القمل وهى صغار الذر ( كالدودة ) التى 


تأتى عندنا اليوم فتأكل البرسم وباق الزروع فى لحظة » وأرسل عليهم الضفادع وجعل ماءهم كالدم . 

كل ذلك آيات مفصلات واضحات » لا تخفى على عاقل أنها من عند الله وأنها عبرة ونقمة لهم »> 
وهذه آيات دالة على صدق موسى إذ قد توعدهم بوقوع كل واحدة منها على وجه التفصيل لتكوندلالتها 
على صدقه واضحة لا تحتمل التأويل » وهذا معنى آيات مفصلات . 


وهذه الآيات تشير أولا إلى ربط الات بالمسببات على حسب مشيكته تعالى وثانيا إلى أن الأفاث التى 
اع يه ل ل 
1 الله السو 


عاقبة قبة الكفر وخلف الوعد 
لماوقع كه ارك الوا يلموسى سى ادع لا ربك بِمَاعَهِدٌ عند ا 


ر و2 ر م ر مساح سات لدم ا رع رم مدر رو 


الرجر نومان لك ولنرسكن معك ب إن ريل و فما كفا عنهم الجر إل أجل هم 


ص 


ع مر کے 


الجزء التاسع . 
ےم وور ۹ ورو SIs E‏ 
لاشو تارتم فار نا بألى كديرا پاتتا 


رص 4 وموس 4 


الفردات : ل الرجر ) U SE‏ : ينقضون 
العهد والنكث ف الاصل نة نقض الغزل ثم استعمل نقض العهد 2 اليم 4 : ال طن دلق لأنه مقعيود 
والتيمم القصد . 
ولا وقع عليبم ذلك العذاب الشديد الشامل لكل نقمة من النقم الخمس السابقة » قالوا يا موسى 
ادع لنا ربك بسبب ما عهده عندك من النبوة والرسالة » والكرامة وانحبة » ونحن نقسم لك لئن كشفت 
عنا ذلك الرجز لنؤمنن لك » ولنصدقن بك وبرسالتك » ولنرسلن معك بنى | سرائيل إلى أرض الميعاد . 
فلما كشفنا عنهم العذاب » وأزلنا عنهم هذا العقاب » إلى أجل محدود هم بالغوه لأخالة » فمعذبون 
فيه » لا ينفعهم ما تقدم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلول ذلك اليوم ... إذهم يمكثون فى العذاب 
الواحد من الطوفان والجراد الح أسبوعا ثم اون ل ته بالايمان وإرسال بنی 
إسرائيل ثم يدكثون العهذ وينقضونه . 
ولا حان الأجلالمضروب انتقمنا منهم فأغرقناهم فى البحر » وذلك بسبب تكذييهم بالآبات كلها التى 
نزلت عليهم » وكانوا غافلين عما يعقبهما من العذاب ف الدنيا والآخرة . ١‏ 
اد ب يا 
0 2 22 

I‏ وروص رر م رو راو e‏ مور 
ا ا م ودمرنا TT‏ 
ور عرص رر ورو بير صر 

وقومه, وما كانوا .يع رشون 020 

المفردات : مشارق الأرض ومغاربها 4 8 المراد جميع جهاتها 4 والارض هى أرض الشام 

ومصر . ظ كلمة ربك 4 : وعده لهم  .‏ دمّرنا 4 : الدمار الملاك والخراب 3 يعرشون 4 : 
يبنوك . 

واورتا القوم من بنى إسرائيل الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم » واستحياء نسائهم » وإسامتهم 
سوء العذاب اورت الله هؤلاء المستضعفين الارض التى بار کنا فیا با مخصيب والغاء »و كثرة الخيرات 
لظا وأورثناهم مشارقها من حدود الشام » ومغاريها من. حدود مصر »2 ونكت كلمة ربك 
الحسنى » وتحقق وعده الأسمى . 8 ونريد أن نمن على الذين اتترا ق الأرن وجل أن رجا 


سورة الأعراف 


الوارثين * ونمكن لهم ف الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون 4. 

وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبروا » وهكذا نتيجة الصبر » وحسن تلقى الأمر » 
أما من يخلعه جزعه ويبلكه هلعه » فتكون عاقبة أمره خسرا . 

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من المبانى والقصور والعمارات والدور » وما كانوا يقيمون من 
العرائش والسقف فى الجنات والبساتين » وهكذا من يقوم وقلبه عامر بالإيمان » وروحه مليئة باليقين 
والإسلام » يقوم ضد عدو الله ولو كان فرعون مصر صاحب الحول والطول » والجند والحشم والمال 
والخدم » يقوم لله ولازالة الفساد والطغيان › فالله معه وناصره ومؤيده 

وقد كان مومبى وهارون ومن معهما كذلك # إن تنصروا الله ینصر ک ويثبت أقداک 4 , 

نعم الله على بنى اسرائيل وما قابلوها به 


وجلوزنا ناس كيل بحرا ترأع ل قوم يسكفون لاصتا لهم الوا رس را 
إلا گنا ايم َال نكن هون متو متي ماهم فيو ينل ما الوا 


رور ر کر ر رص ےر وص روص م م ALE‏ 
يعملون 9 قال اغرال د بيك إلهاوهَمَصْلكمْعلا مين إذ بلك من 
لح ص سير 9 اير وات رور 2س 8 سح سس نر و ع سوم ول ل لا ءل سم 


٤ال‏ فرعون لسومو نكم سو + اعد اب يفَتلونا بناء كموستحيون نسآء كم وف دالكم بلا من 


و 


يكم عظيٌ © 


المفردات : ۾ جاوزنا # : جاز الشىء وجاوزه وتجاوزه عدّاه وانتقل عنه ل يعكفون * : 
الحم راشا لجار لاد حقيقى معان NEES e‏ ا 
لشىء حقيقى فإن عبد فهو صنم . # متبّر ‏ : التبار الحلاك . # باطل ‏ : هالك وزائل لا بقاء له 

الب م د انه سك ا لمح ل واي ا 
ی والطاعة » بل قابلوها م N EE‏ 
للت عي : 


بلي ا ال ار اك مر له 
e‏ 


01 الآيتان ٥‏ من سورة القصص . (5) الآية ۷ من سورة محمد . 


AA‏ الجزء التاسع 


قالوا ياموبى اجعل لنا إلا کا هم الهة 4 . وهذا الطلب منبم دليل على أن تقديس الأصنام 
وعبادة غير الله كانت متاصلة فى نفوسهم مر ا قا اف و ل 
روى مثل هذا عن بعض الصحابة فرد عليهم النبى عه أبلغ رد وأكده ولقد رد موسى على من طلب منه 
هذا الطلب بقوله ا ا ا ا و ل 
التوحيد الخالص له سبحانه » وأنه ليس فى حاجة إلى شفيع أو واسطة بل هو أقرب إلى عبده من حبل 
لوريد » وتجهلون حقيقة الرسالة بدليل طلبكم منى هذا !! إن هؤلاء القوم العاكفين على أصنامهم مقضى 
على ماهم فيه بالهلاك والتبار إذ أا لا تفع أبدا ولاتضر » وباطل عملهم ف الدنيا والآخرة » وف تعبير 
القران إشارة إل أن عة الأصنام هم المعرضون للهلاك » وأن عملهم هذا إلى زوال وف هذا بشارة 
بزوال عهد الوثنية من تلك الأرض قل لهم ياموسى : أغير الله حالق السماوات والأرض المنعم عليكم ببذه 
النعم أطلب لكم إا غيره ؟ إن هذا لشى؛ عجيب . 

وكيف تطلبون هذا وهو فضلكم على عالمى زمانكم . واذكرواوقت أن أنجينام من ال فرعون» وأنقذنا م 
من ذل العبودية » ونار الاستعمار وأنهم كانوا يسومونكم العذاب السبىء : يقتلون أبناءكم الذكور › 
ويتركون نساءك أحياء » وى ذلكم المذكور من الانجاء من فرعون وعمله » والإنعام عليكم ببذه النعم 
بلاء واختبار من ربكم عظم » والمراد بذكر الوقت ذكر ما حصل فيه حتى يشكروا الله سبحانه ويخصونه 
وحده بالعبادة والتقديس . ش ٍْ 


نزول التوراة 


ا a‏ 2 م صد رک ماج م < عم 2 > r‏ م ګر امس وص سح سي رم ر بر سه 


ور عا ی تلقن ليله اا SE E‏ ملت ميقلت ربه 2 ار بعين ليلة وقال موس 


رر ت 


1 رص ر ا سم ت 
لأخيه هرون أخلفى فقوي وأصلح ولات یادن ولْمَاجَاء مومى لميقلشتا 
1 


ا رر ے اماج قق اح سا سه 2 رر وما م 
ل ل للجبل - E‏ أفافة 
روم ا رح م2102 


سبحلناك: بإ یراول اليد كال ری ا 


ع ا راو کا سکف مدو مرج د ت اہو 2 رقو رع ١٤و‏ د a‏ رد أن 


بقوة وامرقومك ا 00 


. 
م ور 


انسدق ` 
المفردات : ل ميقات ربه 4 : الوقت النحدد لعمل من الأعمال كمواقيت الصلاة والصوم 


سورة الأعراف ۳۸۹ 


اخلفنى 4 : كن خليفتى فيهم ‏ تجى ربه 4 : : اتكشف وظهر نوره ‏ دكا 4 : مدکوکا 
« صعقاً 4 : مصعوقا مغشياً عليه أفاق 4 : رجع کا كان 9 بقوة # : بعزيمة ونشاط . 

من نعم الله تعالى على بنى إسرائيل أنه أنزل عليهم التوراة فيها هدى ونورووعند إنزال التوراة على نبى الله 
مومبى واعده الله تعالى ثلاثين ليلة > صامها موسى ثم شعر بخلوف فمه فكره أن يكلم الله برائحة فم 
الصاتم » فاستاك ليزيل تلك الرائحة » فأمره الله أن يصوم عشراً أخرى » إذ إن خلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريم المسك . 


قال تعالى : ل وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأقمناها بعشر فع ميقات ربه أربعين ليلة 4 وهذا ما جاء 
فى قوله تعالى :8 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ٠4‏ 

وقبل أن يذهب مومى إلى ميقات ربه » أوصى أخاه هارون أن يخلفه فى قومه بالخير » ون يكون 
مصلحاً ينه » ولا بع سيل الفسدين » وتلك وصية جات من باب الثييت والتيدمن باب ب[ با أ 
الذين امنوا امنوا الله ورسوله 4 ذلك لأن هارون كان نبيا يدرك كل هذه المعانى فز ولا جاء مومى 
ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرلى أنظر إليك 4 . 


ای لما جاء موسی ف الوقت الذى حدده الله له وكلمه الله من وراء حجاب» وسمع موسی كلام الله 
اشتاق لرؤيته الكريمة » فسأل الله الرؤية فقال له الله تعالى : لن ترانى فليس هناك من يقوى على رؤيتى 
لعظم جلالى . روى الإمام مسلم عن النبى عله « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
و أنواره ع ها انتهى إليه بصره من خلقه ) . 

ثم أراد ربك أنه يخفف من وقع الأمر على نفس مومى » فقال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
ا ل 

ليك وأنا أول المؤمدين #. 

١‏ يد لحار اله بويع امح E‏ خ الباذخ الشاخ » اختار له الجبل » أيثبت 
الجبل عندما يتجلى الله عليه بنوره إن الجبل عندما جلى له الله ساخ فى الأرض من جلال الأنوار الإهية » 
ولما رأى موسى ذلك خر مغشيا عليه فلما أفاق قال لرب العزة : سبحانك تقدست وتنزهت » إن أحداً 
من الكائنات لا يقوى على أن يصمد أمام و جلالك وببائك وسلطانك » تبت إليك وأنا أول لوشن 
بذلك. وقد جاء فى الحديث الصحيح ما يفيد أن موسى سيكون ممسكاً بجانب العرش يوم القيامة . 

عن الى هريرة رضي الله عنه قال و استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليبود فقال السام : 
والذى اصطفى محمداً على العالمين فقال اليبودى : والذى اصطفى موسى على العالمين . فغضب المسلم 
على الييودى فلطمه » فأق المهودى إلى رسول الله عه فسأله فأأخبره فدعاه رسول الله ع فاعترف بذلك 
فقال رسول الله مله , لا تخيرونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا 


00 الآية ١ه‏ من سورة البقرة . 0( الآية ١‏ من سورة النساء . 


.4 . الجزء التاسع 


مومى مسك يجانب العرش فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلى » أم كان ممن استنتى الله عز وجل» 00 
اكرعاة قن O‏ 
رؤية الله فى الآخرة 

وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل ف الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث » لا يمكن دفعها ولا منعها » لحديث أنى سعيد وأى هريرة وهما فى الصحيحين: أن ناساً قالوا : 
يا رسنول الله هل نرى ربنا 0 0 القيامة » ؟ فقال : « هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر ليس 
دونهما سحاب ؟ ) قالوا لا . قال : « إنكم ترون ربكم كذلك )^ . ش 

ا ال و ل فقال: « ؛ إنكم تروت ريكم 
کا ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبما فافعلوا ¢ 

.وفى الصحيحين عن الى موسى قال : قال رسول الله عَيْهِ : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيبما 
وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى: الله عز وجل إلا رداء الكبرياء 
على وجهه فى جنة عدن )© . 
وف افراد مسلم عن صهيب عن النبى َيل قال « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تعالى : 
تريدون شيئاً أزيدم. ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحتجاب » فما أعطوا شيعا أحب الهم من النظر إل ربهم وهى الزيادة » ثم تلا هذه الآية 98 للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة 074 , 


وعن ابن عمر قال قال رسول الله َيه ٠‏ إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى سنة يرى 


أقصاه کا یری أدناه ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله كل يوم هرتين 4 رواه 
أحمد . 


وجل جلال اله إذ يقول وجوه يومئذ ناضرة + إلى رما ناظرة 4 “وجل ثناؤه إذ يقول ف حق 
الكافرين } كلامم عن ربهم يومئذ محجوبون 9#" 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الخصومات (۱) وى الأنبياء (1) وف تفسير ( سورة ۲:۷) وف الرقاق (47) وف التوحيد )5١(‏ وأخرجه 


مسلم' فى الفضائل )١5١(‏ . وأبو داود فى السنة )١8(‏ ».والإمام أحمد فى (014:7) . 
(؟) أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة ۸:٤‏ ) فى الإيمان )۳١۲(‏ وفى الزهد )١5(‏ . وأبو داود فى السنة )١19(‏ والإمام أحمد فى 


. (TT) 
وف التوحيد م‎ )٠۲( أخرجه البخارى ف المواقيت (15615) وف الأذان (17) وق تقسير ( سورة ۰ وفى: الرقاق‎ )۳( 
والإمام أحمد فى‎ . )١١( والترمذى فى الجنة‎ .)١9( وأبو داود فى السنة‎ . )۳٠۲۰۳۰۰۰۲۹۹( وأخرجه مسلم فى. الإيمان‎ 
0 ال5١‎ 
| والترمذى فى الجنة و6) . واين ماجه‎ . AOE ) ١:88 أخر جه البخارى فى التوحيد (4؟) وف تفسير ( سورة‎ C8 
. (£1111) والامام أحمد فى‎ . )١٠١١( والذارمى فى الرقاق‎ . )١*( فى المقدمه‎ 
. من سورة المطففين‎ ٠١ أخرجه مسلم فی الإيمان (۲۹۷) . : (5) الآيتان ۲ من سورة القيامة . (7) الآية‎ )°( 


سورة الأعراف ۳۹۱ 


1 يسبب بيبا يبيب ا 


قوله تعالى [ قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما اتيك وکن من 
الشاكرين ‏ : هنا يخبر تعالى أنه قد اصطفى موسى واختاره للنبوة والكلام والرسالة السماوية . لقد قال 
له : 9 وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى 4 . وقال له  :‏ وألقيت علي محبة منى ولتصنع على 
ا وقال له # واصطنعتك لنفسى * 7" وقال عنه : فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجيبا 4“ ل وکلم الله موسی تكليما 4 . ش 

والمراد بالناس فى قوله تعالى : فإ إنى اصطفيتك على الناس 4 المراد بهم ناس زمانه إذ أن حمدا مَك 

هو المصطفى على الناس أجمعين . ولا کان مومى نبيا رسولا وأنزل الله عليه كتابا . ققد أمرة الله أن يعن 
نا ا التضلء والثة کرت ی التتاكري الله عل فته لان شک المنعم واجب . 

قوله تعالى : ا وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بأحسها سأوريكم دار الفاسقين 4 . 

وهذه نعمة من نعم الله تعالى على موسى وعلى بنى إسرائيل فقد أنزل الله تعالى عليه الألواح وكتب فما 

من المواعظ وتفضيل: الأحكام ها يبدى ويرشد إلى :راط الله الذى :له ماق السماوات وماق الأرض 
وكان فى ذلك تطيبب لنفس مومى لما لم يجب إلى طلب الرؤيا لأنه لاطاقة له بها.ئم يأمره تعالى بعد ذلك 
أن يأحذ ماف الألواح بقوة وعزيمة فإن أوامر الله ونواهيه ومواعظه إغا شرعت لتُتفذ وُطبق ويُعمل بها وم 
تنزل ليُضرب بها عرض الحائط وتوضع ف المتاحف ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 7. 9 فأولعك هم الظالمون 4" . ل فأولنك هم الفاسقون 4“. ل وأن احكم بينهم با 
أنزل الله “. #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ‏ (؟ 

ثم أمره تعالى أن' يأمر قومه بأن يأخذوا بأحسن ماف هذه الألواح من مواعظ وأحكام . وهذا أمر 
بالأخذ بالمثل العليا حتى يكون المكلف متابعا للترق لامقاوما للتدلى . ثم أخبر سبحانه بعد ذلك بأنه 
سيوريهم دار الفاسقين أى عاقبة الذين يُخالفون عن أمر الله والذين لا يتلقون أحكامه بالقبول والعمل» . 
فالخروج عم عن أحكام الله فسق » وهذا إخبار فيه وعيد وتهديد وبيان لمن خالف وعصى وأنى واستكبر . 
قال تعالى : ف ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستبزئون ) . فإن 

لله تعالى سننا فى كونه . 


ومن هذه السنن ما ذكره تعالى فى قوله 9 فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقئ: 


. من سورة النساء . ر الآية 49 من سورة المائدة‎ ١١4 من سورة طه . (ه) الآية‎ ١ الآية‎ )١( 
. الآية .٠ه من «رة المائدة‎ )٠١( . الآية ۳۹ من سورة طه . (5) إلآية 44 من سورة المائدة‎ )۳( 
. من 'سورة المائدة‎ >»٥ من سورة طه . (۷) الاية‎ ٤١ الآية‎ )۳( 


(؟) الآية 59 من سورة الأحزاب (4) الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 


۹۲ | الجر الع ) 
٤‏ 
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى*قال رب لم حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيرا » قال كذلك أنتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ء وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن 
ابات ر ولات الاعراة أشد وأبقى 4 . 
ومن سننه تعالى فى خلقه ما جاء فى قوله ل إن الله لا يصلح عمل المفسدين 7€ . 
وفى قوله : 9 ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذيّوا 
فأخذناهم با كانوا يكسبون 294. وف قوله : 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي 
الجزاء العادل 
s2‏ م ص صاصم تير اس s>‏ وده 2 
اصرف عَنْ ايل لذن ا وإن ير ءايه لا يۇمنو 


روم عامس و 04 2-7 ا م ل 2 
ر 


بها وإن يرو أ سبیل الرشد لایخد وه سبيلا سبيلا وإن یروا سبیل ألغى يتخذوه سبيلا 


ص 


م 2ر2 < مادج بر ها سمس 1 م لير وموس م م 
.د الك با نهم کد بوا ایا ورانا غد والذين كذ ب ا 


0 ررس رو‎ A 


حبطت أعمدلهم هل يجَرَوْنَ | إلا ما كانوا يَعَملُونَ وج 
المفردات : ل يتكبرون 4 : الكبر غمط الحقوق وعدم الخضوع ها » ويصحبه احتقار الناس 
. غالبا.. «و الرشد 4 : الرّشْد والرشاد الصلاح والاستقامة وضده الغى والفساد . 
[ إن الله تعالى يحب ثلاثة وحبه لثلاثة أشد » ويبغض ثلاثة وبغضه لثلاثة أشد : يحب الطائعين وحبه 
للشاب الطائع أشد » ويحب الكرماء وحبه للفقير الكريم أشد » ويحب المتواضعين وحبه للغنى المتواضع 
أشد . ويبغض العصاة وبغضه للشيخ العاصى أشد » ويبغض البخلاء وبغضه للغنى البخيل أشد » ويبغض 
المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد ] 
وق اوعد الاسام التك رين جو ال . قال تعالى :ل فبك مثوى امتكرين 14 رقال عه : 
« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 4 » قال رجل : يارسول الله » الرجل منا يحب أن 
وكرن كرية نيما ونملك ج نذا عق لكين ولو إن أنه ميل عب 
الحمال : : الكبر غمط الناس وبطر الحق 2 
ي الكبر إعجابا بصورته انظضر خلاك © فإن النتن تثريب 
لو كتير «النايق فيا فى بكم بغ ما استشغر الكبر شبان ولا شيب 


. من سورة طه . (۳) الآية 945 من سورة الأعراف .2 (2) الآية ۷۲ من سورة الزمر‎ ٠۳۷-۱۳۳ الآيات‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ ١١ الآية‎ )٤( . من سورة يونس‎ ۸١ الآية‎ )۲( 
. )۲۳۷۰۳۸۵:۱( أخرجه ابو داود فى اللباس (55) . والترمذى فى البر (50) . والامام أحمد فى‎ )1( 


سورة الاعراف ۳۹۲۳ 


لقد حكم الله تعالى وحكمه العدل على المتكبرين بأنه سيصرفهم عن آياته جزاء وفاقا » فلا يفهمونها ولا 
يفقهون ما فيها » لا يدركون الحجج القطعية ولا يفهمون البراهين الساطعة » ولكن يمنعون من الرؤية ' 

0 

الضحيحة لاي زاغو ج فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم 04©. 
ومن أفعالهم أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها سواء أكانت آية فى الآفاق » أو فى الأنفس » أو متعلقة 
بالأحكام » أو من دلائل التوحيد والعظمة الإلهية . قال تعالى : ل إن الذين عدف علي کل ریت لا 
يؤمنون ۾ ولو جاعتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم 94" وقال بع شانة : # وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر * e‏ واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 


لادج ي حكمة بالغة قدا تع ادر ا وقال جل شأنه : 95 وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى فأخذتبم صاعقة العذاب امون ما كانوا يكسبون #”. 


لقد أراهم الله آياته قصدقوا عنبا و كديرا باع فلما كبوا" الجادة و ادوا عن طريق الله المستقم 
صارت قلوبهم فى أكنة » وف اذائهم وقر » وعلى أبصارهم غشاوة وبينهم وبين الحق حجاب » إن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا . لقد شاقوا الله ورسوله » واتبعوا 
غير سبيل المؤمنين فاستحقوا أن يُصرفوا عن آيات الله وفهمها وتدبرها ف أولدك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم - م أفلاً يتدبرون القران ؛ » أم على قلوب أقفاها 0 

تقد اشتحقوًا هذا ارات لا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » والتكذيب والغفلة معولان يدمّران 
امجتمعات » ويقوضان بنيان الأم . وقد حكم الله تعالى على | لمكذبين باياته ولقائه بأن أعمالهم قد حبطت 


فصارت هباءاً منثوراً قال جل شأنه : لا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم » هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون © 7# 

إنه منطق العدالة الإهية » فالتكذيب بالآيات واليوم الآخر وبال وخحسران مبين : 8 يا أمها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولکن عذاب الله شديد که ٩‏ 


الله موقوفون » وعن أعماهم محاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون » هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟! 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ من سورة فصلت . (5) الآية‎ ٠١ الاية‎ )٤( . الآية ه من سورة الصف‎ )١( 


(؟) الايتان ٩۷ 2 ٩٩‏ من سورة يونس . (08) الآيتان ۲۳ » 55 من سورة محمد . (9) الآيتان ٠١١‏ من سورة الحج . 
(۳) الآيات ۲-ه من سورة القمر . 


الجزء التاسع 


' النفوس E‏ ۰ ويحصد الزارعون ما زرعوا 
الحا أحسنوا ا ر اا ن ا کے 
يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 4 لإ ونضع 
الموازين القسط ليوم م القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4. ذإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ° 


بنو إسرائيل والعجل 


اسم 


را ر و م ا ويم سداس سر 53 عع ءامد ه22 e‏ 
وأنخذ قوم مومئ من بعدو مين جیهم يجا جسد اله حوار ألم يرون ولا يكلمهم ولا 
رع رصا ص 2 


Scions‏ مو لاع 


بهدیهم سبِيلًا اذوه وكا نُوأظللِمِينَ (2)وَلّمَاسقط ف ديه وراوا | نهم قد ضلوأ 
وور سمل أل مس ور رر و صاش 


َالو ینلم رحا ربا و بغفر لتا لتکو من لسرن وې 


المفردات : « الحُلى : ( بالضم والتشديد ) 4 واحدها حَلَىْ ( بالفتح والتخفيف ) . 
والعجل : ولد البقرة > واللمسد : الجثة وبدن الإنسان والشىء الأحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف . 
© والخوار 4 : صوت البقر كالرغاء لصوت الإبل > رد لويد رهط SS‏ 
البناء للمفعول ) أى ندم » وذكرت اليد لأن الندم يحدث فى | لقلب وأثره يظهر فيها بعضّها أو الضرب بها 
على أختها کا قال سبحانه فى النادم # فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 4 ولأن اليد هى الجارحة 
العظمى وريا يسند إليها ما لم تباشره كقوله تعالى  :‏ ذلك ما قدمت يداك . 

تأثر بنو إسرائيل بالوثنية التى كان عليها أهل مصر من عبادة عجل ( أبيس ) » لذلك لما جاوز الله بهم 
البحر » ومروا بقوم يعكفون على أصنام لهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلها کا لهم الهة قال إنكم قوم 
تجهلون ٠‏ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 .قال : 9 أغير a‏ وهو" 
فضلكم على العالان © ٠‏ 0 ظ 

إن بنى إسرائيل أخذهم الحنين إلى عبادة العجل وأقدامهم ما زالت مبتلة بماء البحر » ونعمة الله علييم 
بالنجاة ماثلة أمام أبصارهم » إنهم عبدوا الذهب والفضة من دون الله » وقبل رحيلهم من مصر » قامت 
نساؤهم مجمع الحل من نشاء مصر » فجمعوا كثيرا من الذهب والفضة على سبيل العارية » والعارية 
مردودة » لكنبن جمعنها والنية معقودة على أخذها وعدم ردها . وعندما حرج بنو إسرائيل:من مصر.رجالا 
ونساء)» أخذوا حلى المصريين معهم . 
)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة النحل . (4) الآية ٤١‏ من سورة الكهف . 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . (ه) الآية ٠١‏ من سورة الحج . 
(۳) الآية 4٠‏ من سورة النساء . 


سورة الأعراف ۳40 


ولا ذهب موسى ليقات ربه لينزل الله عليه التوراة » وقال لأخيه هارون : ل اخلفنى فى قومى: 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 20#" اتخذ قوم موسى من بعده من حايهم عجلا جسدا له خوار» 
والذى أضلهم وصنع لهم هذا العجل من الحلى » رجل منافق يسمى السامرى قال تعالى  :‏ فأخرج 
هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإلله موبى فتسبى 4 أى فنسى موسى إلهه هنا فذهب 
يلتمسه هناك 00 ِ 

قال تعالى : ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا یدیم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين # . وقال جل 
شأنه : 8 أفلا يرون الا جع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ".. 

فماذا كانت صورة هذا العجل ؟ 

قال ابن كثير : وقد اختلف المفسرون فى ذلك العجل : هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على 
كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كلبقر ؟ على قولين والله أعلم اه . 

ويرى الرأئ الأول : قتادة والحسن البصرى فى جماعة آخرين » وتعليل ذلك عندهم أن السامرى رأى 
جبريل حين جاوز ببنى إسرائيل البحر راكبا فرسا ما وطوع بها أرضا إلا حلت فيا الحياة واخضرٌ نباتها 
فأخذ من أثرها قبضة فنبذها فى جوف تمثال العجل فحلت فيه الحياة » وصار يخور كا يخور العجل . 

ويرى جماعة آخرون الرأى الثانى ويقولون : إن حواره كان بتأثير دخول الريح فى جوفه وخروجها من 
فيه » ذلك أنه صنع تمثال عجل مجوفا ووضع فى جوفه أنابيب على طريق فنية مستمدة من دراسة علم 
الصوت وجعل وضعه على مهب أنابيب الرياح فمتى دخله الريج فى جوف المثال انبعث منه صوت يشبه 
خوار العجل . 

وقال آخحرون : بل كان ذلك الخوار تمويها وعملا منه يشبه عمل الحواة ذلك أنه جعل القثال أجوف › 
كالخوار » والناس يفعلون مثل هذا فى النافورات التى تجرى فيا المياه » وبهذا الطريق ونحوه ظهر الصوت 
من التمثال ثم ألقى فى روع الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى فعبدوه كلهم إلا هارون کا قال 
الحسن . 

ل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى ه قالوا 

٤ . . 

لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 4 * 5 
قوله تعالى : لإ ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ئن لم يرجنا ربنا ويغف, يغفر لنا لدكونن 
من الخاسرين # . 


() الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف . (۳) الآية ۸٩‏ من سورة طه . 


؟) الآية ۸۸ من سورة طه . (4) الآيتان ٩۱۰۹۰‏ من سورة طه. ٠‏ 


١55‏ الجزء التاسع 


أا اكد مهم بد علج تتاف "تدأو إل الل مهن ار الرحمة و وو لين 
م يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين . ش 

وهكذا تعددت جرائم بنى إسرائيل فى جنب الله » فبعد مجاوزتهم البحر قالوا :يا مومق اجغل لنا إللها 
ا لهم الحة » ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك إلى غير ذلك من الجرائم المشينة التى سبق ذكرها فى سورة 
النساء . 
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الغضب أ خد الا لواح ون سيا ی للذين هل بهم رون و 
المفردات  :‏ أميفا 4 الاس الي اله أن ن وا ا ال 
e‏ 
ين د د رقمو جل نان (٠‏ لسخها 4 : ا ال يعون 4 : الرهية 

الخوف الشديد . 


وعاد موسى إلى قومه بعدما تلقى لألواح من ربه » وفيا التوراة وفيها الهدى والنور » والموعظة 
الحسنة ‏ وتفصيل كل شىء » وكان الله تعالى قد أخيره بفتنة السامرى لهم » واتخاذهم العجل للعبادة » 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا » شديد الغضب لله » فما كان الأنبياء يغضبون لأنفسهم . إنما يغضبون إذا 
انتبكت حرمات الله » ويرحم الله صاحب الهمزية النبوية إذ يقول فى حق خير البرية : 

فإذا7 :يحوي ,بلك + الود .وى 

ظ رفانت »ال فمل الات 


سورة الأعراف 


إذا خطبت فللماببر صل زة 
فنصو الى واا .وكا 
وإذا رج كه قات آم او :أب 
هذان فى الدنيا هم الرحماء 
ا حتت التة.. أو أعطفمة , 
فجميع وك ج وقد 
إذا وة ورا وق درا 
لا يسنن .يعقوك؛ الميحتلاء 
وإذا ‏ غضبت فما هى غضبة 
للحق لا ضغن ولا شحناء 
إن موسى عليه السلام لما غضب كانت غضبة لله وفى الله » وهل الإيمان إلا الحب ف الله والبغض فى 
الدع فين اح اله و ابق له > وأفظن ل د :كيل امان 
وبين موسی سبب غضبه » قال : فإ بعسما خلفتمونى من بعدى 4 أى بعس الذى خلفتمونى به بعد 
ما ذهبت ليقات ربى .9 أعجلم أمر ربكم 4# وتركتموه ناقصا غير تام » أم استعجلتم ففعلتم ما فعلم 


أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفم موعدى 204 واشتد الغضب 
بموسى ل فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه # کا جاء تفصيل ذلك فى سورة طه . 

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا » ألا. تتبعن أفعصيت أمرى ٠‏ قال يان آم لا اين بالسيتين 
ولا“برامق إن خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى ۳4 


وف سورة الأعراف 8 قال ابن أم إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء 
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين 4 , 

وإنما خاطبه بابن أم ليثير فى نفسه عوامل الرحمة » وكوامن العاطفة » ولقد كان هارون حليما رحيما » 
وكان شعب إسرائيل ملح الرقبة عنيدا » وفى كلمات هارون عليه السلام ما يدعو إلى الشفقة عليه والرحمة 
به » فقد قال : [ إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء » وشماتة الأعداء داء 
عضال له تأثيره فى نفوس الأحرار . فإ ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ‏ فإننى أبرأ إلى الله مما صنعوا . 
عندئذ وعى موسى هذا الدرس من أخيه لما فيه من صدق وأمانة فتوجه إلى الله جل فى علاه قائلا 89 رب 
اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 . 

وهذه مناجاة كريمة من نبى كريم لرب كريم » فالمغفرة وطلب الرحمة من نعم الله تعالى على عبده » 


. الآية 86 من سورة طه . 29 الآيات 44-97 من سورة طه‎ )١9 


۴۹۸ الجزء التاسع 


فشعاع من رضى الله يطفىء غضب ملوك أهل الأرض » ونحة من غضبه تزهق الروح » ولو انه نغمست فى 
نعم الدنيا قطرة من فيض جودك تملا الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل | د 
بك اس ج ومن جير سواك 
ارت اكه | كد كك | اكه 
اك ا الک تين د 
0/72 ا ا ا يريع رالة ل ا 
المفترين ) . 
٠‏ أما الغضب فذلك لأن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم ليكون فى ذلك القتل توبة لهم 4 5 جا سورة 
البقرة فى قوله تعالى و وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتخاذم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحم 9044© 
وأما الذلة فهوانهم على الناس » وهوانهم على الله بهذا العمل » وكذلك نجزى المفترر بن المبتدعين فى دين 
الله » فشر الأمور محدثاتهاءوكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . قال تعالى : 
فو وقد خاب من افترى 94" وقال جل شأنه فإ ومن يحلل عليه غضبى فقد هوی ا 
قوله تعالى و والذين عملوا السيئات ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم : 
سبحانك ما أكرمك » ما أحلمك » ما أحكمك » ما أعدلك » ما أعظمك » ما أرحمك » تبسط 
يدك بالليل ليتوب مسىء النهار » وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسىء الليل » وتنادى هل من تائب فأتوب 
عليه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له . أنت القائل فى كتابك ل إن الله لايظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4“ وأنت القائل ‏ يريد الله ليبين 5 
ومبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علم حكم ۾ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما . يريد الله ان يخفف عنكم.وخلق الإنسان ضعيفا 4 وأنت 
القائل «9 إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 04 . 
وسبحانك أنت القائل ل إن الله لا يغفر أن.يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي" . 
وأنت القائل : [ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم د مع الله جد الله غفورا رحيما 04., 
وأنت القائل فإ إلا الذين تابوا وأصطلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يوت الله المؤمنين أجرأ عظيما ي ْ' 


(1) الآية 4ه من سورة البقرة . 5( الآية 4٠.‏ من سورة النساء . (۷) الآية ٤۸‏ هن سورة النساء . 
)١(‏ الآية 5١‏ من سورة طه . (©) الآيات 58-5 من سورة النساء . (۸) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


فيه الآية ١‏ من سورة ل (DD‏ الآية #١‏ من سورة النساء . )5( الآية 5 من سورة النساع' . 


سورة الأعراف 


وأنت القائل * نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم 4 © 

وأنت القائل : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعاً إنه هو الغفور الرحم ي 

.يارب إن عظمت ذنولى كترة اة عام ا وتا أعظلم 

إن ان و هیک یکن لد ر الام 

اموه رت كا امت ت ا فإذا رددت يدى فمن ذا يرحم 

مال إليك وسيلة إلا الرضنا وبجميل عفوك ثم أفى مسلم 
قوله تعالى :9( ولا سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وف نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون 4% . ٠‏ 

وسكوت الغضب سكونه » وهدوء النفس » أخذ مومى الألواح بعد أن سكن غضبه » وفيها قد 
كتب من الأحكام والمواعظمافيههدىورحمة »هدىمن الضلالة إلى طريق الله » ورحمة بالعباد إن هم 
سلكوا طريق ربهم » وعملوا با أنزل عليهم » وهل ينتفع بالهدى والرحمة إلا الذين يخافون الله » ويخضعون 
له والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون © 
وهل ينتفع بالهدى والرحمة إلا فإ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 


قال قتادة : فى قوله تعالى # أخذ الألواح ‏ قال : رب إفى أجد فى الألواح خير أمة أخرجت 
للناس » يأمرون بالمعروف » وينبون عن المنكر » فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إلى 
أجد فى الألواح أمة هم الآخرون السابقون - أى آخرون فى الخلق سابقون فى دخول الجنة - رب 
اجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إفى أجد ف الألواح أمة أناجيلهم فى صدورهم يقرعونها 
وكان من قبلهم يقرءون کتابہم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه » وإن الله أعطاهم من . 
الحفظ شيعا لم يعطه أحدا من الأثم . قال : رب اجعلهم أمتى.قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد 
فى الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول » وبالكتاب الآخر . ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقائلوا الأعور 


ر( الآية ٤٩۹‏ من سورة الحجر . رم الآية ۲ من سورة الأنفال . 
9؟) الاية لاه من سورة الزمر . (4:) الآية ۲۸ من سورة الرعد . 


8 الجزء التاسع 


الكذاب فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد م قال رك إل اعدف الأراك أن عيدةانم يأكلونها فى 
بطونهم » ويؤجرون عليها » وكان من قبلهم من الأثم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا 
فأكلتها » وإن ردت عليه فتأكلها السباع والطير ؛ وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم . قال : رب 
فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائه . رب اجعلهم أمتى . قال : تلك 
أمة الخد قال ر ف أجد فى الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع هم » فاجعلهم أمتى . قال 
تلك أمة أحمد . قال قتادة : فذكر لنا أن نبى الله موسى قال : اللهم اجعلنى من أمة أحمد . 


9 252 5 م له اجر بن 0 Les‏ 

ساس مير اس و2 ا اس 7 0 ال عر 

N a GL ET 
مو م ص ص مرج وو د م ماخ ص اروص‎ 


ا وتهدىمنتشآء انت وليتافاغفرلتاوار ناوا نت رآ الخفرين 2 372 وا 


افع الد نبا سنن ون اة اما ليك قال عڏّ ا ا 
aca‏ م ماس برس 1 Er‏ ء روص > 2 ع م دوع 2 2 ا ص ص دس 
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الإنجيل أل التو يامو اكرول م ا 5-7 0 
صو رر وت 42 SES‏ 0 0 1 یکا سمس > 2 

رر ےو سس ص بر ور رز ەم ما ار > ٤غ‏ 
ل ناتارب انيرو کک 
الاس إن رسول الله | إِليِكمْ جميعًا الى له ا 00 

ماع و رص 2ه روةاأمه 

ويميت فعا منوأ الله ورسوله الى آلا ميآالّذى ١‏ يمن أله و كلملته 


صو سو 2 


تهتدون 


0 ES د : الضاعقة ان لول‎ a 


سورة الأعراف ١‏ 


يقرأ ولا يكتب لإ إطرهم ‏ : الإصر الثقل الذى يأصر صاحبه أى يحبسه عن الحركة لثقله . 
© الأغلال # : جمع غل وهو الحديد الذى يجمع بين يد الأسير وعنقه والمراد التكاليف الشاقة . 


وک نوو أن كار شين وچا ميق ارا و وان 
بهم إليه » وقد اختلفوا هل كان هذا عقب عبادتهم العجل ليتوبوا ؟ أو كان هذا عند طلب مومى للرؤية . 


فاختار موسى سبعين رجلا ليقاتنا » وامرهم أن يصوموا » وان يتطهروا ثم حرج بهم إلى طور سيناء › 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله » وقال للقوم : ادنوا » فدنوا حتى 
إذا دحلوا فى الغمام وقعوا ساجدين »2 وسمعوا الول عل جا وهو یکلم موسی باهرة ويه . افعل ولا 
تفعل ثم انكشف الغمام : 

فأقبلوا على موسى وطلبوا منه الرؤية » قيل لم يصدقوا أن الذى أمرهم بقتل أنفسهم هو الله حتى 
يروه » فوعظهم موسی وزجرهم فقالوا : يا موسی لن نؤمن حتى نرى الله جهرة . فقال # رب أرفى 


أنظر إليك قال لن ترافى ‏ , 


وبعض العلماء يقول : طلب موسى الرؤية مع علمه بعدم إمكانه ليسمعوا الرد عليه » فيكون هذا أبلغ 
د غلبيو ولذا ايان كران 


ورجف بهم الجبل » وصعقوا حينا ألحوا فى طلب الرؤية » لما أخذتهم الرجفة قال موسی : # رب 
لوشئت أهلكتهم من قبل # هذا حينا عبدوا العجل » وقيل حين طلب الرؤية » وأهلكتنى معهم كذلك 


3 


قال مومبى : ل أتبلكنا ما فعل السفهاء منا 4 حيث طلبوا الا الله جتهارا فيان مدي غا اع 
كلامك » وهو قياس فاسد » وقيل ما فعله السفهاء هو عبادة العجل # ما هى إلا فتنتك 4 وابتلاؤك › 
حين كلمتنى فسمعوا كلامك » وطلبوا الرؤية » تضل باغغنة الجاهلين غير الثابتين من معرفتك » ولست 
ظالما لهم أبداً > بل هذا موافق لطبعهم ا وتهدى بها من تشاء » من عبادك التائبين المؤمنين » وهذا 
ولينا 4 يارب بإ فاغفر لنا وارحمنا ‏ » واستر عيوبنا برحمتك » يا أرحم الراحمين , 


# وأنت خير الغافرين # تغفر الذنوب » وتعفو عن السيئات > بلا سبب ولا علة » لأن رحمتك 


وسعت كل شىء , 

واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 4 هى نعمة الصحة والعافية والرزق الحسن والتوفيق فى العمل 
والاستقلال فى الدولة » واكتب لنا فى الآخرة حسنة هى نعمة الثواب الجزيل » والعطاء الكثير . إنا هدنا 
إليك » وتبنا » ورجعنا إلى حظيرة الإيمان بالعمل لا بالقول فقط . 


4۲ الجزء التاسع . 


قال الله : إن رحمتى سبقت غضبى » وإن عذابى أصيب به من أشاء من عبادى المسيئين لأنفسهم 
بالعمل الفاسد » وف قراءة : إن عذابى # أصيب به من أضاء 4 . 

وأما رحمتى ونعمتى وفضلى فقد وسعت كل شئء فى الكون » وسعت الكافر والعاصى » والمسلم 
واليودى وعابد العجل إلم «[ ولو يؤؤاخذ لله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ٠)‏ فسماق تظلهم » 
وأرضى N e a yT‏ 
هذا كله فوم خار جر عن دی 

فإذا كان الأ كذلك من إضابة عذابى من أشاء » ورحمتى ne‏ 
دعوت يا موسى أى يتبا خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوى « للذين يتقون 4 الله فى كل شىء 

ويؤتون الزكاة 4 وخصت بالذكر لأنه يخاطب قوماً ماديين نفعيين مانعين للزكاة » وسأكتهها كتابة 
خاصة للذين ‏ هم بآياتنا 4 كلها ا يؤمنون 4 . 

اکت رحمتى الواسعة للذين يتقون ويؤتون الزكاة » وسأكتبها كتابة خاصة للذين هم باياتنا كلها 
يؤمنون » وهم فإ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 4 وهذه الأوصاف تنطبق على محمد المفرد العلم » 
ال وشواي رد امات كرد سر تيوه نهم أميون 9 ليس علينا فى الأميين 

زفق 

سبيل © ر 

وقد a‏ القران الكريم ووصف رسالته اوا 

اا ا ر ف ا ال مدت س ی ا اليس ف ا 
وقصصه وحكمه وأصوله العامة ف السياسة والاجتاع والدين » مع أن من نزل عليه أمى بين أميين . 
يا سبحان الله . 

؟ - وهو محمد » الذى يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل ؛ فبشارته وضفته وزمانه فى التوراة 
والإنجيل » وقد عرفوا ذلك كله کا يعرفون أبناءهم أو أكثر » وامن به بعض علمائهم الأحرار من الييود » 
كعبد الله بن سلام » ومن النصارى کتمم الدارى رضى الله عنهم جميعا » وفى كتاب ( إظهار الحق ) لعالم 
هندى تحقيق هذا الموضوع لن أراد الزيادة . 

* - 4 - أنه يأمرهم بالمعروف شرعاً » وهو ما تعرفه العقول الرشيدة » ولا تنكره الطباع السليمة » 
وهو ينباهم عن المنكر شرعا وهو ما تنكره النفوس الآبية الكاملة فى العقل والسمو الروحى ٠‏ 9 ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0#©. 


. من سورة النحل‎ ١ الآية‎ )5( ١ . الآية 5؛ من سورة فاطر‎ )١( 
. الاية هلا من سورة آل عمران‎ )( 


سورة الأعراف ْ ١.‏ 


ه - يحل هم .الطيبات التى تستطيبها الأذواق السليمة من الأطعمة الحلال ‏ كلوا من طيبات ما 


رزقنام 4 , 
3 - ويحرم عليهم الخبائث » ما تأباه النفوس الشليمة كالميتة والدم المسفوح » ويأباه العقل الراجح 
كالخنزير » خصوصا عندما عر فنا الطب انه یولد الدودة الو حيدة ف جسم من يأكله . 


۷ - وقد وضع عنهم التكاليف الشاقة التى تأمرهم وتثقل عليهم » والأغلال التى كانت فى أعناقهم › 


» فدينه اليسر . وشريعته السمحة السهلة‎ . SS 


فالذين مخز ايه دوسا له اموه ونصروه » مع الإجلال والاكبار » واتبعوا النور الذى آل مد 
فأوثئك البعيدون فى درجات الكمال » المتميزون على غيرهم هم المفلحون حقاً » ويدخل فى ذلك دخولا 
أولياً قوم موسى عليه السلام » الذين ينطبق عليهم الوصف العام . 
ولاعال وان اما التي زيول اه حر جما اذى يغلت لوراك ا إلا 

وهذا النص الكريم يعطى الدلالة القاطعة على عموم رسالته عه ودوامها » وأنها لاصقة لما قبلها ولا 
ينسخها شىء » قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : [ وعزق وجلالى لو سلكوا إلى كل طريق 
واستفتحوا على كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد ] . . 

فالإيمان به مه أمر معلوم من الدين بالضرورة .لا ينكره إلا جاحد خت على قلبه . فكان من الذين 
قال الله فهم :9 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ا 

وايات القران خير شاهد على عموم رسالته » قال تعالى : # وأوحى إلى هذا القران لانذرگ به ومن 
بلغ 4 وقال  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 وقال : ل وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 4 . وقال : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 

روف عه ا فال ١‏ أعطيت ما 1 من ي فل و افر راد عت إل الاس اة 
الاحمر والاسود » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لى الغناتم ولم تحل لاحد قبلى » وجعلت لى 
الأرص ‏ مهدا وطهورا + عط التتفاعة. "تدوع لاع ج القيامة :فين امن “لا يكرك :بان 
شيعا » ”روا أحمد بإسناد جيد . 


. من سورة الأنبياء‎ ٠١۷ الآية ولا من سورة البقرة . (5) الآية ۹ من سورة الأنعام . (5) الآية‎ )١( 
. الآية ۳۸ من سورة سباً . (1) الآية الأولى من سورة الفرقان‎ )٤( . من سورة النساء‎ ١5١2١6٠ (؟) الايتان‎ 
. )55( والنسالى فى الغسل‎ . )٣( وفى الصلاة (57) . ومسلم فى المساجد‎ )١( أخر جه البخارى ف التيمم‎ 06 
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وروی الإمام مسلم بإسنادهعن أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول له ٠‏ والذئ 

نفسى بيده لا يسمع ی رجل من هذه الأمة يبودى ولا نصرانی ثم لا یؤمن إلا لى إلا دخل النار الملل 
الله ا إل ”دين تد وكتابه أقوى وأقوم قبلا 
لد روا اک الوا غ طلع الصباح فأطفعوا القنديلا 


قوله تعالى 9 فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون 4 
إن الأمية شرف ومعجزة لرسول الله عل قال تعال : لو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه 
بيمينك إذا لا رتاب المبطلون ي بل هو ايات بينات فى. صدور الذين أوتوا العلم وما جحد باياتنا إلا 
الظالمون © 7 


اة الجر ي الوا مهاه ا ا 


إن الذين 0 بالله دينا » e e‏ کک 


غفوراً اي 00 

وقوله تعالى 9[ الذى يؤمن بالله وكلماته 4 أى أنه قد جمع بين القول والعمل 95 آمن الرسول ما أنزل 
إليه من ربه والموّمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير © 


ففى اتباعه الحدى والنور » وف الإيمان به الحياة الكريمة الطيبة # الذين امنوا 1 يلبسوا إيمائهم بظلم 
أو لفك لهم ن وهم مهتدول 4 
حديت: عن کی إسرائيل 
2 2و ھ ص عور ور حدم 2 رم 2ے ل ررر مومه وم 
ومن قوم موس آم يهدون پانيو به يعدلون @ 9 وقطعنلهم أ تن عشرة اا ا 
مود م ورت رم رور 2 وص صو عر صر م و در 2 مام 
وأوحينًا إل مومى إذا ستّسقله قومه, أن اضرب بعصا ك ا لجرا فانبجستمنه النتاعشرة 


وکر روم ر رل م او ر 2و وس م 2 520 رو 7 


عينا فدعلم كلا تاس مشر بهم وظللتا يهم الغملم وا تزا لهم لمن والسلو ى كُلُوأين 


(۱) أخرجه مسلم فى الاهان ١ . )۲٤١(‏ ۳( الآيه ۲ من سورة النساء . (5) الآية ۸۲ من سورة الأنعام . 
(۲) الايتان ٤۸‏ » 45 من سورة العنكبوت . )٤(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . ١‏ 


سورة الاعراف | | RHE‏ 
م 22و ی ت کر نر م ره] رر وا ص و ررر ور 
طيبات ما رزقندكم وماظلمونا ولک انوا الفسهم بظلمون 45 وَإِذْ قيل لهم آسکنوا 
ومو ملام ر وه وم داس 3 رر 2 ا شر ا ل ل 
م و ا حطة دلوا آليابت 0 


ش خطيكنتكم ساريد المحسنين 9 فَبَدلَ لذبن موا منهم فقولا غير الّذى قيلٌ لَهِمْ 


فارسلتاعلیھم جر امنا لسسَآء ماک و ايلود و وهنا لمر بة ال َكَانتْحَاضْرَة 
البحرإ د يعدونفالسبت د أتيهمحبتانهميوم سبتهم شرعاويوم لاسبتون لاتأتيهه 
کد الك نہلوهم بما انوا يفسقو دي 
المفردات : ل قطعناهم ‏ : أى صيرناهم قطعاً وفرقا كل فرقة منها سبط . ل والسّبط 4 : 

ولد الولد مطلقا وقد يخص بولد البنت وأسباط بنى إسرائيل سلائل أولاده العشرة : أى ماعدا لاوى 
وسلائل ولدى ابنه يوسف وها إفرايم ومنسى إذ سلائل لاوى نيطت بها خدمة الدين فى جميع الأسباط 
ولم تجعل سبطا مستقلا (والأمة)» الجماعة التى تؤلف بين أفرادها رابطة خاصة أو مصلحة واحدة أو نظام 
واحد . ل والاستسقاء # : طلب الماء للسقيا . والانبجاس والانفجار واحد . يقال : بجسه فانبجس 
وبجّسه فتبجس ک| يقال فجره . أى شقه فانفجر وقال الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شىء ضيق والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شىء واسعوالغمام : السحاب مطلقا أو الأبيض منه أو 
الرقيق . و ف المن #: : مادة بيضاء تنزل من السماء كالطل حلوة الطعم شبيهة بالعسل وإذا جفت كانت 
كالصمغ  .‏ والسلوى ‏ : طير يشبه السمانى ( السمان ) لكنه أكبر منه . القرية : قيل طبريه والعرب 
تسمى المدينة قرية . ف حاضرة البحر ‏ : أى قربية منه على شاطئه ل يعدون فى السبت # : أى 
يتجاوزون حكم الله بالصيد الحرم عليهم فيه و حيتانهم 4 : سمكهم . وط يوم سبتهم # : أى تعظيمهم 
للسبت يقال سبتت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة و« شُرّعا 4 : 
أى ظاهرة على وجه الماء ب نبلوهم ي : نختبرهم . 

قوله تعالى # ومن قرم ونی أمة يدون باحق وبه يعدلون ې 

ار من الله ل طريى الما وطق ولا الى عدوت جن 
الناس 

و تعالى © من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون ۾ * يؤمنون 
الله وإليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولكك من الصالين 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه علم بالمتقين 9 


)١(‏ الآيات ١١5-١١‏ من سورة آل عمران م 


e‏ الجزء التاسع 


والقوله جل شان حورن م أهل کات :لع نز مؤديات وما انز إليكم و خاشعين لا 
يشترو ل بايات الله ثمنا قليلا أولعك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسا 2 ب کو 

و كقوله تعالى # الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.وإذا يتلى عليبم قالوا امنا به إنه الحق من 
ربنا إنا: كنا من قبله .مسلمين ۾ أولقك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة و مما 
رزقناهم ينفقون ٩4‏ 

وكقوله تعالى #الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 9# 

وكقوله تعالى 9 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يثل عليبم يخرون للأذقان مبجداً » ويقولون سبحان 
ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هه ٩‏ 0 


ف وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أما 4 


أى رفا قوم موسى الذين كان منهم أمة دون باحق وبه يعدلون » ومنهم الظالمون الفا 
فجعلناهم اثنتى عشرة فرقة » تسمى أسباطا أى أمما وجماعات ٠»‏ يتاز كل منہم بنظام حاص 


وبعض شئونه . 
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا # 
أى وأوحينا إلى موسى حين استسقاه قومه فاستسقى ربه لهم » أن اضرب بعصاك الحجر » فضربه 
فنبعت منه عقب ضربه إياه اثنتا عشرة عينا من الماء بقدر عدد أسباطهم » وخص كل واحد بعين منها : 
ا ا من حيث لا 
' بحر مون.فائدة نورها.وحرها المعتدل ء ولولا السحاب ف التيه لأحرقتهم حرارتها ؛ إذ لم يكن هناك من 
الشجر ما يستظلون به . 
# وأنزلنا عليهم المن والسلوى 4 
فسنهلنا عليهم الطعام وال ات عه اح ا لمن يقوم مقام د عندهم » ويكفى 
الألوف من الناس » وتقوم الستماين مقام اللحوم والطيور الک 
كلوا من طيبات مارزقنا م 4 
أى وأنزلنا علیہم ما ذكر قائلين لهم كلوا من طيبات مارزقناک » وفى ذلك تنبيه وتذكير بما كان يجب 
علييم من شكر هذه النعم . 
)١(‏ الآية ١98‏ من سورة آل عمران . وم) الآية ١١‏ من سورة-البقرة . 


الآيات «ه-هه من سورة القصص . ر الآيات ٠١۹-۱۰۷۰‏ من سورة الإسراء . 


سورة الأعراف 


© وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ‏ 

أى وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم > بل ظلموا أنفسهم وأضروها بهذا الجحود والإنكار » وقد كان 
ذلك شن دا وعادتهم آنا بعد انع وقد جاء فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم عن ألى ذر مرفوعا 
راصف إن حالسل عر شي e E‏ 
فتضرونی ولن تبلنوا نفعى فتنفعونی ] | 

زاك اندم قل ف ف لن ألم ران كان عة له عا ميل انها ظلم ها . إذ يتجلى له 
فى صورة المنفعة وتكون عاقبته ا ف عرد د 
بظلمهم وإجرامهم ينفعون أنفسهم »› > جهلا منهم للعواقب » وقلة تدبر ما أن فط لد 

قوله تعالى # وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئمم نان 
سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد الحسنين ٠‏ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذى قيل هم فأرسلنا 
علييم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 4 . 

تقدم مثل هاتين الآيتين فى سورة البقرة » غير أن بين الموضعين فروقا ذكرها المفسرون فيما يل : 

١‏ - أنه قال هنا : #اسكنوا القرية » وفى سورة البقرة # ادخلوا ج 

. والفائدة هنا أتم » لأن السكنى تستلزم الدخول دون العكس . 

. # أنه قال هنا : فإ وكلوا منها حيث شئتم  وف سورة البقرة  فكلوا منها حيث شئتم رغداً‎ - ١ ٠ 
فجاء العطف هناك بالفاء » لأن بدء الأكل يكون عقب الدخول » كأكل الثمرات والفواكه التى تكون ف‎ 
كل ناحية من || لقرية » أما السكنى فأمر ممتد يكون الأكل فى أثنائه لا عقبه » کا وصف هناك الأكل بالرغد‎ 
. وهو الواسع النىء » لأن الأكل فى أول الدخول يكون أكثر » وبعد السكنى والإقامة لا يكون كذلك‎ 

؟ - أنه قال هنا : م وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً # وقدم هنا ما أخر هناك وأخر ما قدمه » 
والواو لا تدل على طلب ترتيب بين الأمرين » فالاختلاف فى التعبير دال على عدم الفرق بين تقديم هذا 
وتاخير ذاك ».وبين عكسه » إذ لا فارق بين أن يدعو بقولهم . ل حطة # أى حط عنا أوزارنا 
وخطايانا » الذى .هو بمعنى قولنا ؛ الهم غفرا:. 

فى حال التلبس بالتواضع والخضوع وتنكيس الرءوس شكراً لله على نعمه عنه دخول القرية » وبين أن 
يبدءوا بتنكيس الرعوس والخضوع والتواضع ثم يدعون بقوهم # حطة ‏ . 

٤‏ - أنه قال هنا : إوستزيد امحسنين 4 بدون واو » وهناك لإوسنزيد امحسنين ) بالعطف » والمعنى 
ا 8 
واحد وترك الواو أول على أن الزيادة تفضل من الله ليست مشاركه للمغفرة ة فيما جعل سببا لها من 
٠‏ الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بحط الأوزار, 


١8‏ الجزء التاسع 


ه - أنه قال هاهنا يدل الدين ظلموا مب قرلا غير الذاى قل لهم بج مريت نيم عل تلاق 
سورة البقرة 

و معنى تبديلهم قولا غير الذى قيل لهم : أنهم عصوًا بالقول والفعل » وخالفوا الأمر مخالفة تامة > لا 
تحتمل اجتبادا ولا تأويلا » فلم يراعوا ظاهر مدلول اللفظ ولا الفحوى » والمقصود منه حتى كأن 
المطلوب منه غير الذى قيل هم . ش 


5 - أنه قال هنا : [ فأرسلنا علييم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) وقال هناك 9 وأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء بجا كانوا يفسقون ‏ فالاختلاف بين الإنزال والإرسال » وهو 
حلاف لفظى » وبين عليهم وعلى الذين ظلموا » وبين يظلمون ويفسقون » وفائدته بيان أنهم كانوا 
معنا بين الطلم یکر ا ل ا للقن أن للد وب ايوق الى بيهر ا من 
الطاعة » والرجز العذاب » الذى تضطرب له القلوب » أو يضطرب له الناس فى شكونهم ومعايشهم . 

والعبرة فى هذا القصص أن نعلم أن الله يعاقب الأم على ذنوبها فى الدنيا » قبل أن يعذبها ف الآخرة » 
وأن نبتعد بقدر الطاقة عن الظلم والفسق » فقد عاقب الله بنى إسرائيل بظلمهم » ولم يحل دون عقابه ما 
كان ن لهم من فضائل ومزايا » لكثرة الأنبياء منهم » وتفضيلهم على العالمين . 


قوله تعالى ل واسأهم عن القرية التى كانكحاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 . 

هذه الآية الكريمة تفصيل لما جاء فى قوله تعالى # ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقانا هم 
كونوا قردة. خاسئين 4 . ش 

وهذه القرية قيل إنها طبرية » وقيل أيلة » والمقصود ما حدث فيها من اليبود » وهذا سوال موجه 
اقم الو ارون سول لله عه أى اسأل هذهالذرية عما فعل أجدادهم فى السبت » 
فقد حرم الله تعالى عليهم الصيد فيه ابتلاءاً واختباراً منه » واصطادوا وجاوزوا الحدود بعدما نهاهم الله 
تعالى بقوله إلا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميغاقا غليظا # وحذر ذريتهم من الكفر بك » حتى لا 
ينالحم من العذاب مانال أجدادهم المعتدين . 


وقد كان من ابتلاء الله لهم أن حيتائهم » أى السمك كانت تأتههم ظاهرة على وجه الماء يوم السبت » 
وفى غير يوم السبت لا تأتيهم » وهذا بلاء منه تعالى واختبار لهم » فاحتال القوم على انتهاك محارم الله با 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة 0 معناها فى الباطن تعاطى الحرام . 
يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة أن رسول الله عي قال 9١‏ لا ترتكبو! 
ما ارتكبت الود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » وهذا إسناد جيد . : 


الإعذار إلى الله وعاقبة الخالفين 

وم مج ا 5 ل راو رور و ر 1 وير مس د 
وإذقالت امة متهم لم و را ی و ا الوا معذرة ]ل 
رس ل دصر ےر دة وو اح صا وت 
E.‏ ص لين برد ون ع السو ر 

رات رو 0 r I‏ م صو e‏ ررد 
رم 2ت EE E‏ ر رو ورو سه 
قردة سكين 0 و إل وم القيدمة من لسومهم سوءَ 

رم كدير ررر ورة رو 4 م 

ك وروم © متهم فى الأرض أمَما 
ام 5 و دده 2 ور لس > 000 2 و ر 0 


ر ررر رھ و مء ور م رر صر بر ررر وس رر بير 
ا دالت باود مر قا الاق ولان 
ا م ر ور ووو رجور و )رو ور و مامد 


سيغة TT ۳ e‏ £ ا أن لا 


E 2 2‏ مو ر 


ولد م ساس ابر ص 2 
لذين, E‏ سنا د 
ل م ور و عجر ١‏ ورماصم ده در ھە لاوم وى ر وا وص 


ll‏ رو واقع بهم خذوأماًء ٤اتبتلكم‏ قو ةواد كروأ مُافيه 


عم ے2 و ماج بر ر 


م تغقون 79 


2 ةس م ر > »2 


المفردات : لإ أمة مهم : أى جماعة منبم . ل المعذرة 4 : بمعنى العذر وهو التنصل من 
الذنب فمعنى معذرة إلى ربكم : قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى . و« نسوا ما ذكروا به 4 : أى 
تر كوه ترك الناس وأعرضوا عنه إعراضا تاما وظ السوء ) : العمل الذى تسوء عاقبته . طإالبئيس »© : 
الشديد البأس وهو الشدة أو من البؤس وهو الردة أو الفقر جإوالعتو » : الإباء والعصيان 
و خاسئين * : أى أذلاء صاغرين . قال سيبوبه : أذن : أعلم . وأذن : نادّى وصاح للإعلام ومنه 
« فأذن مؤذن بيهم 4# ومثله ل تأذن ربك ليبعثن 4 ! أى ليسلطن ٠و‏ يسومهم 4 : يذيقهم 
ويولمهم . «إوقطعناهم » : فرقناهم اما : أ عقاف د .ذية ا أي م عنهم 
:ل وبلوناهم 4 : امتحناهم والحسنات النعم والسيئات : النقم و الخلف 4 : ( بسكون اللام ) 
يستعمل فى الأشرار ( وبالتحريك ). فى الأخبار و#الكتاب » : التوراة . ا والعرض 4 : 
( بالتحريك ) متاع الدنيا وحطامها . و الأدفى ‏ : أى الشىء الأدنى والمراد به الدنيا «( ودرسوا ما 


41۰ الجزء التاسع 


فيه 4 : قرءوه فهم ذاكرون له . و يمملكون 4| TET‏ . و نتقنا الجبل ‏ أى 
رفعناه ا روى عن ابن عباس أو زلزلناه وهو مرفوع يقال نتق السقاء : إذاهزه ونفضه درج اميه" الزيد 
أو اقتطعناه ه كا هورأى كثير من العلماء والظلة : كل ما أظلك من سقف بیت أو سماء أو جناح طائر 
والجمع ظلل وظلال . 

قوله تعالى : ا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 4 . 

فى هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن الأمر اورت وا ا وکت > ولا تستقم حياة امجتمعات 
بدونه » فالناس بخير. ما تنا صحوا . قال ع : 9 الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله 
لأف اليه كك ا 


وعلى الناصح الأمين أن يقصد بنصحه وجه الله تعالى » وليس عليه إدراك المقاصد . قال تعالى : 8 ما 
على الرسول إلا البلاغ 04". وقال جل شأنه : فإ فذكر إنما أنت مذكر 94". وقال تبارك اسمه : 
# فذكر بالقرآن من نخاف وعيد 54 ۰ ٠ ١‏ 


ی ام الل شی ی الزقية یو کد كان هن يتيج اع رة راجت ار اروف 


والنبى عن المنكر والوعظ والإرشاد:»ترغيبا وترهيبا' وعداً ووعيّدا » فقالت لهم جماعة أخرى على سبيل |. 
اللوم ل ل لا 
سيبلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا . ۰ 

وف هذا الوصف دليل قاطع » وبرهان ساطع على سوء أعمالهم » وكثرة مخالفتهم » وازدياد شيئاتهم » 
ای أن الوعظ أصبح لا يجدى مع هؤلاء . فقد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »و جوا فى طغیانہم 
CE‏ ل 


قائ آجات الواعظون عل سوال ال اة الام الو وال عن اکر ج قال سيد 
الأنام جمد عله : ٠.لتأمرن‏ بالمعروف ولمتَهوْنْ جن المنكر وإلا.ليسلطن الله عليكم شرا فيدعو خيار؟ 
فلا يُستجاب لهم ع 

ومن ثم فقد أجاب الواعظون د ل درل ركو الاي e Ch‏ ا 
تنيليق 8 انع و حتى لا يتحملوا ذنب الساكت عن الحق » فالساكت عن الحق شيطان ` 
أخرس » وأنهم قصدوا بوعظهم أن يؤدى ذلك إلى أن يبعث الله نور المداية فى قلوبهم » وذلك على سبيل 
الرجاء . ش ش 


. سبق تخريج الحديث أكثر من مرة . (۳) الآية ١؟ من سورة الغاشية‎ )١( 
. من سورة ق‎ ٤٥ الآية 99 من سورة المائدة . 49) الآة‎ )۲( 


سورة الأغراف 1۱۱ 


إن خاتم الأنبياء يه ب ن معام امجتمع المستقم فقال : « إِذا كان أمراؤ م خياركم وأغنياؤ؟ سمحاءم 
وأم رک شورى بينكم فظهر الأرض أولى بكم من بطنها © ۰ 
کا بين معالم ا مجتمع المعوج فقال : « وإذا كان أمراؤ كم شرا ر وأغنياز 5 بخلاء م وأمرم إلى نسائكم 

١ 0 : 

فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها »” 
ل ال ار ل ار 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 


(DA 6 


الله عزيز حكم © 


کا بين معالم ا مجتمع الشقى فى قوله : 98 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمزون بالمنكر وينبون 
عن المعروف ويقبضون أيديهيم نسوا الله فنسيبم إن المنافقين هم الفاسقون 4 
سس لقد قام دعاة الخير بالوعظ والإرشاد فبرئت ساحتهم » أما القوم الذين مرنوا على الخالفات فلم يقبلوا 
لأهل الخير وعظا » بل استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا » فكان لابد من كلمة الفصل ولا 
يملكها إلا الله وحده » فكان الجزاء العادل والحكم الفاصل : # فلما نسوا ما ذكروا به أنبينا الذين 
ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون 4 , 
خم ليده كلما انعا موا A‏ وركيم Ege GE‏ فاه راو اط لد رقم 
الحق وهو خير الفاصلين . إن الناس إذا نسوا ما ذكروا به فقد أتوا بهتانا ونما مبينا » وجاءوا إنما وزورا 
لقد أنجى الله الذين ينبون عن السوء . قال تعالى : # ثم ننجى رُسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجى 
المؤمنين #؟ وقال عر من قائل  :‏ إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد امن 
ولابد أن يلقى الظالمون مصيرهم فالظلم لا يدوم وإذا دام دمن والحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع . وقد 
اقتضت سنة الله ف خلقه أنه لا.يعجل كعجلة أحدنا » إنه جلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 
قال تعالى # وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 4 
وهذا منطق العدالة الإلمية . وهل يد مر الأم إلا الظلم . قال تعالى : # ولقد أهلكنا ال لقرون من قبلكم 
لا ظلموا 4 وقال جلت حكمته : ¥ وتلك U E ١‏ ظلموا چ وقال عر من قائل : 
© وما كان ربك ليبلك القرى بظلم ٠‏ وأهلها مصلحون 00 قال تبارك فى علاه : # وماكنا مهلكى 
القرى إلا وأهلها ظالمون 4 وقال أصدق القائلين e‏ من ا وهى ظالمة فهى خاوية 


20 أخرجه الترمذى فى الفتن (۷۸) . (54) الآية ٠١‏ من سورة يونس ٠‏ (۷) الآية 8ه من سورة الكهف . 


(؟) الآية ١لا‏ من سورة التوبة . (6) الآية ١ه‏ من سورة غافر  .‏ (8) الآية ١١١‏ من سورة هود . 


(9) الآية ٦۷‏ من سورة التوبة . )١(‏ الآية ١٠‏ من سورة يونس .2 (4) الآية 59 من سورة 


۲ الجزء التاسع 


على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد 4 . 

و يه ل SR‏ 

o SS 
. 4 مانهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين‎ 
: سوس‎ 

والعتو : ترد وطغيان ونفور وشرود عن الحق . وللمفسرين رأيان فى مسخ هؤلاء قردة : 

يرى البعض أنهم مسخوا خلقا وجسما فكانوا قردة حقيقيين . 

ويرى الآخرون أنهم مسخوا تُحلقا وقلبا فكانوا فى أخلاقهم وقلوبهم يحاكون القردة فى الخفة 
والتقليد . ش 

ومهما يكن فإن الله تعالى جعلهم خاسكين أذلاء وسيظلون أذلاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإن 
الله تعالى قد ضرب الذلة عليهم . أينا ثقفوا وقد باءوا بغضب من الله » وضُربت عليهم المسكنة » ولم يكن 
ذلك ظلما ولا عدوانا هم , إن الله لا يظلم مثقال ذرة . لذلك فقد بين الله تعالى بعد ذلك أسباب حكمه 
عليهم فقال : «إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون # . 


قوله تعالى : «( وإذ تأَذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من.يسومهم سوء العذاب إن ربّك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحم # . 

أى واذكر يا محمد إذ أعلم ربك هؤلاء القوم الظالمين » الع علي من خلته من يذيقهي العدات 
الألم » جزاء بغيهم وظلمهم » فسلّط عليهم المجوس ثم نصارى الروم » ثم أقواما آخرين مثل : ألمانيا أيام 
الحرب العالمية . وهذه سنة الله في خلقه 8 ولله مافى السماوات وماق الأرض اليجرعن الذين أسايوا جا 
عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 

وتاريخ امود مء بالجرائم والقبائح فقد ملأوا طباق الأرض فسادا » بكل ما تحتمله هذه الكلمة من 
معان » فقد سألوا موسی قائلين : 98 أرنا الله جهرة 04 بل قالوا ‏ لن نؤمن لك حتى آنری الله 
جهرة 04 وقالوا له : «إاجعل لنا إلها کا هم الحة 4“ ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءهم من 
اينات » وصدوا عن سبيل الله » وأخذوا الربا » وأكلوا أموال الناس بالباطل » وكفروا وقالوا على مريم 
ببتانا عظيما » وقالوا كذبا وببتانا : 9 إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 204 بل لقد أساءوا الأدب حتى مع 


0 الآية ٥‏ من سورة الحج . (5) الآية ۳ من سورة النساء . (°) الآية ٨۸‏ من سورة الأعراف . 
(۳) الآية ۳١‏ من سورة النجم . () الآية هه من سورة البقرة . (5) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


سورة الأعراف 1۳ 


الله جل فى علاه لقد قالوا : ل إن الله فقير ونحن أغنياء 4“ وقالوا : بد ال مغلولة 906 و اتخذوا 
ا ال الله 04" . اا لعزم اا 04 قار أنبياء الله . 
لئے ع ا الوه ماسو الصا اسار 
ثم تحالف بنو قريظة مع المشركين وأتوا الخيانة العظمى يوم غزوة الأحزاب » فحق فيهم قول الله 
وتاسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالههم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شىء قديرا © 
أما بنو النضير فبئس ما صنعوا : فقد تأمروا على قتل رسول الله َه بأسلوب فيه مكر الثعالب وسم 
العقارب وفحيح الأفاعى . فكان جزاؤهم کا قال جل شأنه 9٠:‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتبم حصونهم من الله فأتاهم الله من 
لأبصاره ولولا أن تب الله عليم الجلاء واا ر فى إا مكاي ار ذلك بأ نهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد ل 


وما وم خير بيد عندها: دست يبودية الم لرسول الله عله فى فراع شاه إل غير ذلك من 
المؤامرات التى لا تكاد تُحصى . 


N ISE‏ هسار Eg‏ قود لاي رق 

0 0 . 9 إن الذين يكفرون بايات ا ا 
بالقمسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم * أولعك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم من 
اين E‏ 

ذلك حكم الله على هؤلاء المارقين من شذاذ الآفاق » وبغاة البشر » وأولاد الأفاعى » الذين عكفوا 
عل حر الاسلام والطعى ف نة الكرم + والكيد للحن بو ما عة ايك الله بن سارى 
الذى تظاهر بالإسلام منّا ببعيد » فقد كان على رأس جمعية سرية ارتكبت من الجراتم ما يستحى الشيطان 
2 العلمة وال اتليس انيه لقف تابي هذه ا الب لأر ليون رن اقطان خر 
يصلى الفجر » کا قام عبد الله بن سباً بتأليب المسلمين على عثان بن عفان رضى الله عنه حتى انتبى الأمر 
بقتله » وقامت يإشعال نار العداء ين صفوف المسلمين حتى كانت موقعة الجمل وموقعة صفين . 
وقاموا على امتداد التاريخ بتأليب قوى الشر على المسلمين » حتى قامت هم دولة فى فلسطين » ففى 
)١١‏ الآية ١8١‏ من سورة آل عمران (5) الآية ٠٠١‏ من سورة e‏ (۷) الآية ۷٠١‏ من سورة الائدة . 


. الآيتان ۲۲۰۲۱ من سورة آل عمران‎ )١( ٠ من سورة الاحزاب‎ ۲۷۰۲٢ الآية 54 من سورة المائدة . (ه) الأيتان‎ )١( 
. الآيات ؟-4 من سورة الحشر‎ )١( . الآية ١م من سورة التوبة‎ )۳( 


164 الجز لاع 


اليوم الخامس عشر من شهر مايو ارتفع على ربوع فلسطين علم أبيض ذو نجمة زرقاء مسدسة الأضلاع » 
ومن يومها صارت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن  »‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتىيردو م عن 
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة 
وأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون ي 

إن واقع المسلمين تسيل له الكبد مرارة » وينخلع له الفؤاد أمى ٤‏ وقد أصبحوا كالغنم الشريدة فى 
الليلة الشاتية . ويوم يعودون إلى الله سيمككهم الله من أكتاف عدوهم > ويتفر هج عاميع © ويشفي 
صدور قوم مؤمنين : إن الله عزيز لايقهر حكم مزه عن العيث ف[ كتب الله لأغلينَ أنا ورسل إن الله قوی 
عزيز (". 


إنه سبحانه بعث على البهود من يسومونهم سوء العذاب بمحض عدله جزاءً وفاقا » إن ربك لسريع 
العقاب لمن عصاه وأعرض عن ذكره » واتبع هوى النفس » > کا أنه غفور رحم وسعت رحمته كل شىء. 
وعمت مغفرته كل من تاب وصدق النية مع الله . قال تعالى # ومن يحلل عليه غضبى فقد هوىهوإنى 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 74 

قوله تعالى : فإ وقطعناهم فى الأرض أئما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون 4 : 

N‏ سال تكلا القوع E N SE‏ فين فاك رف اق وان ارق 
الم ا ري id‏ 
الساعة حتى نقاتلهم فيختبىء اليبودى وراء الحجر فينادى الحجر قائلا  :‏ يا مسلم إن ورا يبوديا تعال 
فاقتله چ ١‏ 

ولت يوم نعود إلى المج الرئاق + فيكوت الله خاي + والرسول زعيمنا » واشرآن دستورتاً » والجهاة 
سبيلنا » والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا .. يومها سردد الأمة الاسلامية نشيدها المقدس : سنطبُ 
المريض بدوائنا » وسنؤمن الخائف ف رحابنا » وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا . صمت أذن الدنيا إن لم 


لا تذكروا الكتب السوالف عندهء طلم الصباح فأطفقوا. القنديلا 


يومها سيتحقق وعد الله لعباده امو منين 3 9 ولينضرن الله من ينصره إن الله لقورى عزيز . الذين إن 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي“ 
)١(‏ الآية ۷ من سورة البقرة .. (۲) الآية ١؟‏ من سورة المجادلة ١.0.‏ () الآيتان 6764١‏ من سورة طه . 
)2 أخرجه البخارى ف المناقب (5؟) . والإمام أحمد فى )۳۷١:۱(‏ وف (2170151:1) وى (ه:٠)‏ . ومسلم فى الفتن (۸۲-۷۹) . 
والترمذى فى الف لفتن (05) . 7 )5١(‏ الايتان ٠۰‏ من سورة الحج . 


ور الأعر اقلت . 10 


إن الله تعالى قد أخبر بأن النصر لمن ينصره » فقال عز من قائل : ل يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله 
ينص ر واينيت أقدامكم 4 1 

فوالله لو أكرمنا كتاب الله ما أهاننا أحد » ولو أقمنا شرعه لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد» 
وقد صدق الفاروق عمر إذ يقول : ١‏ لقد كنا أذلاء فأعرَّنا الله بالإسلام » فإذا ابتغينا العزة فى غيره أذلنا 


الله © . 


فما للقلوب أصبحت لا تخشع ؟! وما للآذان أصبحت لا تسمع ؟! وما للأعين أصبحت لا تدمع ؟! 


وما للأجسام أ صبحت لا تسجد ولااتركع. 

يا أخا الإسلام قم مزق الضلوع كمدا على هذا الفساد الشائع » وسلسل الدموع حزنا على هذا الخلق 
القومية أو الحزبية أو الاشتراكية » فتلك أوثان الجاهلية » فالإسلام دين الله الذى ارتضاه لنا . ويوم يصير 
الإسلام المج الذى نلتزم به فى حياتنا فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تهزمنا » لأن وعد الله صدق 
هل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض 6 استخلف الذين من قبلهم 
ولمكنن ھم دينهم الذى ارتضى هم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا یش رکون ہی شيئا ومن كفر 
| بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4" . 

وقد أخبر الله تعالى عن بنى اسرائيل بان منہم صا حين وهم الذين نبوا عن المنكر وآمنوا بموسى » کإ 
امنا محمد عندما أدركوا زفاتة وأن منهم غير الصالحين كالذين اعتدوا فى السبت وأتوا من الخالفات ما 
0 الله عنهم فى كتابه كا أخبر جل شأنه أنه ابتلاهم بالحسنات والنعم ليشكروا › کا ابتلاهم بالسيئات 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوبهم وين لهم الشيطان ماكانوا يعملون » فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين 9072 . 

قوله تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر 
لنا وإن يأتهم عرض مثلهيأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما 
فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ي 

أى جاء من ذرية هؤلاء القوم خلف كانت تلك صفاتهم : ورثوا التوراة وقرأوا أحكامها » ولكنهم م 
يعملوا بشىء منها . لقد فتحت عليهم الدنيا فانساقوا وراءها انسياقا » وراء عرضها الأدنى القريب » 
)١(‏ الاية لا من سورة محمد . ۳( الآية ٥‏ .هن سورة النور . 22( الآيات 15-40 من شورة الأنعام . 


١15‏ . الجزء التاسع 


وقالوا سيغفر لنا » وبنوا تلك الأمانى على أنهم من سلالات الأنبياء » وأنهم شعب الله الختار » وأنهم أبناء 
الله وأحباؤه » ولم يكونوا صادقين لأن الله تعالى يقول : ل إن أكرمكم عند الله أتقاک 204 وإن الله تعالى 
أعد الجنة لكل طائع واو كان عدا ديا اعد لار الكل عاص ولو كان خرا شا ان وسول اله 
ل تول ناض ا ا 


e ا‎ E ES 
CGT 
مع الدنيا دورو ل حجن الضادة اسا الدنيا‎ 
فقال : « والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا‎ 
وينكرك أهل السماء عند ذلك » فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه » ثم تلا قوله تعال : 9 ما‎ 
ولقد فتحت الدنيا على المسلمين فأنكر بعضهم بعضا فتفرق جمعهم وتمزقت كلمتهم فتداعت عليهم‎ 
الام کا تداعى الاكلة إلى قصعتها » وصاروا غثاءًا كغثاء السيل عندما ألقى الوهن فى قلوبهم فاحبوا الدنيا‎ 
وكرهوا الموت » وزع الرعب من قلوب أعدائهم فحاربوهم فى شتى الميادين سياسيا واقتصاديا وعسكريا‎ 
وثقافيا » فأصبحوا كلأيتام على موائد اللقام » وصاروا فى ذيل القافلة ليس لهم كلمة ولا يؤخذ لهم رأى‎ 

وهم يملكون الموقع والأرصدة والطاقة والعقيدة والثروة البشرية .. كا يقول القائل : 

وكا يقول آخر : 

ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يُستاأذنون وهم شهود 
لقد صاروا غرباء فى أوطائهم وأضحوا | قال القائل : 
ها اللتازل اصتتنت :لا اهلها آهل .ولا راا يراق 

ولقد أخذ الله الميثاق والعهد المؤكد على هؤلاء القوم الذين ورئوا التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق 

ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه بعد ما درسوا فى الكتاب وقرأوه ) 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الحجرات . (؟) الآيات ٠١١-٠١١‏ من سورة المؤمنون . 


)له أخرجه البخارى فى الجزية )١(‏ وف المغازى )١١(‏ وف الرقاق (۷) . وأخرجه مسلم فى الزهد (5) . والترمذى ف القيامة (۲۸) . 
وابن ماجه فى الفتن )١8(‏ . والإمام أحمد فى (0077:4 . ٠‏ 


. سورة الأعراف 1۷ 


ولكنهم بعد الدراسة والقراءة كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا » أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقؤن غيا . ولو أنصفوا وعقلوا ورشدوا لعلموا أن الدار الآخرة خير وأبقى وأا الحيوان أى الحياة 
الكاملة التى لا نصب فما ولا لغوب » وأن الجنة هى دار القرار لايشقى من دخلها ولا يبأس » لا تبلل 
ثيابه ولا يفنى شبابه » وله فيها أزواج مطهرة من الحور العين اللا يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس » 
نحن الراضيات فلا نسخط » تحت المقيمات فلا نظعن » نحن الخالدات فلا نبيد » طوبى لمن كان لنا وكنا 


واف دار غد راه رها . واتار متف راج مهيا 

قصورها ذهب والمسك طينتها والزغفران حقيش نابت فسا 

قوله تعالى : 9 والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 4 . 
وعلى رأسها إقامة الصلاة . وعد بألا يضيع الله أجره فى الدنيا والآخرة . قال تعالى  :‏ فمن اتبع هداى 
أحسن عملا چ . 

وقد أخبر الله عن العاملين بالكتاب المقيمين للصلاة با نهم المصلحون » ذلك لأن .الإيمان بناء و شموخ 
ورسوخ وبزوخ وارتقاء.فالمؤمن لا يعرف السلبية لأنه كالغيث أينا وقع نفع » لا يعرف الإضرار بالناس 
لأنه من البررة الكرام » ينظر إلى خلق الله بعين ثاقبة وقلب سلم لا يعرف حقدا ولا حسدا ولا بغضاء ولا 
سس ل امو اا 

0 : ل وإذ نا امهل فوقهم كأ ظلة وضو أنه واع ‏ بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا 
ما فيه لعلكم تتقون 4 . 

إخبار من الله تعالى عن آية من آياته مع بنى إسرائيل » أنهم قوم ماديون حسيون » بلغ من جرأتهم على 
الله أنهم قالوا لموسى : لن نؤمن لك حتىنرى الله جهرة .. إنهم عبدوا العجل الذى صنعوه من الل » 
إنهم لا يعرفون الرحمة کا وصفهم الله فى قوله ال حي ارام بحرو راد داكا لون لجار ارده 
قسوة 204 

لقد تلكأوا فى تنفيذ أحكام التوراة فأراهم الله آية شاهدوها بأبصارهم ورأوها رأى العين . رفع الجبل 
العظم فوق رءوسهم حتى صار كانه غمامة تظلهم ورأوه هكذا وظنوا أنه واقع بهم أى سيغوص بهم فى 


. من سورة البقرة‎ ۷١ من سورة الكهف : (۳) الآية‎ ٠٠١ (؟) الآية‎ ٠ الآية «؟١ من سورة طه.‎ )١( 


1۸ الجزغ القاش 
أعماق الأرض - روى أن بنى إسرائيل أَبَوَا أن يقبلوا التوراة » فرع الجبل فوقهم وقيل لهم إن قبلتم العمل 
بها وإلا ليقعن عليكم » فوقع كل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه الهنى إلى الجبل فرقا من 
سقوطه » فلذلك لا ترى يبوديا يسجد إلا على جاجبه الأيسر ويقولون هى السجدة التى رُفِعَتَ عنا بها 
العقوية ن امعان ما أمرنا ننه + ٠‏ 

لقد أمرهم الله تعالى أن يأخذوا الكتاب بقوة وعزم لأن الالتواء مركوز فى طباعهم وهم مجبولون على 
العناد | أمرهم أن يذكروا ما فى التوراة ليكون فى ذلك السلوك تقوى الله والتقوى هى السلاح الأقوى 
هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . 

اسه ار السيفاةة جع فال ولك الم اهمو" ال 

وتقوى الله خير الزاد ذحرا وعند الله للأتبى مزيد 

0 ميثاق من الله على عباده 


م صلق ص مم 22ل 22ج لاح رر وو رر 2 عدو ور 5000 
وذ اح ربكن قاذم من ظهورهمذ يتوم وأشهد هم عل انفسهم الست بريكم 


ع صم ص اع عليه 2٤ص‏ 


قالوأ بل شهدنا أن فرلا بولقم إن کنا عدا فلي ي ونورآ إنمااشرك 


9 2ر22 رسو ررس مم رر ګر ص صا ص راو بر اس ير م 
۶باۇنامنقبلو كنا ذربة منبعدهم افتهلکتا ما قعل المبطلو د9 كَدَالِكَنْمْصلٌا ليت 
مرم 2خ ورو 


لهم برجعون و 
: المفردات : 8 أخذ 4 : أخرج , وإغا عبر به لأنه يدل على الاصطفاء والفييز . 
# الظهور 4 : واحدها ظهر . وهو ما فيه العمود الفقرى يكل الإنسان الذى هو قوام بنيته فيصح أن 
يعبر به عن جملة الجسد . « والذرية 4 : سلالة الإنسان من الذكور والإناث » والشهادة تارة قولية کا 
قال : 9 قالوا شهدنا على أنفسنا 4“ وتازة تكون حالية ا قال : 98 ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4(" أى حالهم شاهدة عليمم بذلك لا أنهم قائلون ذلك . 
العلم بوحدانية الله مركوز فى فطر الخلائق وطباع الكائنات » فمن شذ عن التوحيد فذلك شذوذ فى 
الرأى ونشاز فى التفكير » فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » وقلت له : من 
خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال : أنا مخلوق للواحد الديان . 
سبحانك . اللهم أنيث؛ * الواح د 
٠‏ على وجودك شاهد 
٠‏ اجى 000 
وإلى علاك علا الحبين الساجد 


. من سورة التوبة‎ ١١ من سورة الأنعام . 1 الآية‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


سورة الأعراف ۹ - 


سبحانك رى أنت الواحد فى ذاتك لاقسم لك » الواحد فى صفاتك لاشبيه لك » الواحد فى أفعالك 
لاشريك لك . ش 
يا من له عنت الوجوه اوها 
رهبنا وکل الكاشئات توحد 
أنه الله الوا التي الى 
کل القلوب له تقر وتشهد 

لذلك فإن فريقا من المفسرين يرى أن قوله تعالى 7 وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتيم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين 4 . 

يرى هذا الفريق أن الآية تخبر عن الإيمان الفطرى الذى ركزه الخالق العظم فى خلقه » ومن ثم فإن 
منطوق الآية يقول من بنى ادم » ولم يقل من ادم » ويقول من ظهورهم.ولم يقل من ظهره › والمراد 
بالذرية ما يتوالد من البشر جيلا بعد جيل » فإن الله جلت قدرته أقام فى الكون من الأدلة مالا تحصره 
عد » ولا يحيط به حد » وكلها ناطقة على وحدانية الله » وكفى بتلك الآيات حجة على العباد » قال 
تعالى : 4# سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
«“شهيد يه ألا ق مرية من لقاء رہم ألا إنه بكل شىء .عبط 4 

وكا أن الشهادة تكون بلسان المقال » فإنها يضا تكون بلسان الحال » وذلك كقوله تعالی ‏ ما كان 

هذا وقد ذكر العلامة ابن كثير من الأحاديث ما يويد الإيمان الفطرى فى هذه الآية » م ذكر الرأى 
الآخر الذى يرى أن الله استخرج .الذرية من ظهر ادم » وأخذ عليهم الميثاق بو حدانيته» فشهدوا وأقروا . 
ونحن نسوق ما ذكره ابن كثير تتمة للفائدة . 

قال رحمه الله تعالى فى هذه الآية : 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى ادم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم » ومليكهم » وأنه 
لا له إلا هو . كا أنه تعالى فطرهم على ذلك » وجبلهم عليه قال تعالى # فاقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ي 

وف الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع « كل مولود يولد على 
الفطرة » وف رواية « على هذه الملة فأبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه کا تولد بهيمة جمعاء هل تحسون 


. من سورة الروم‎ ٠٠ من سورة التوبة . (۳) الآية‎ ١١ الآيتان اه و4ه من سورة فصلت . (۳) الآية‎ )١( 


E‏ الجزء التاسع 


فيہا من جدعاء 2١6‏ وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال » قال رسول الله عي « يقول الله : إنى 
خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلل لهم .© 


وقال الامام ابر جر بن جرير رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حذثنا ابن وهب أخبرنى 
السرى بن يحيى أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بنى سعد قال غزوت مع رسول 
الله عله أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة . فبلغ ذلك رسول الله عل فاشتد 
عليه ثم قال :9 ما بال أقوام يتناولون الذرية » فقال رجل : يارسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال 
١‏ إن خيا ر أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال علا حتى يبين 
عنها لسان فأبواها يهودانها وينصرانها 6 29. 


لاحن : ول لقد قال لله ى کنب ل وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم ) وقد روہ 
حددث هشم بن يونس بن عيد عن اسن قل حدشی الأسود ن سرع فذکره وم کر قول امسن 
ثم ساق رحمه ا الأحاديت e‏ وردت أحاديث فى أذ الذرية 
من صلب ادم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب المين وأصحاب الشمال » وفى بعضها الاستشهاد عليهم 
بان الله ارجم 
اروى الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه عن النبى عر قال :. 9 يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديابه قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك 
أهون من ذلك . قد أخذت عليك فى ظهر ادم أن لا تشرك بى شيئا فأبيت إلا ان تشرك بى )7“ أخرجاه 
فى الصحيحين من حديث شعبة به . 
وروى الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه قال عن النبى عر قال : «١‏ إن الله أحذ الميثاق من 
ظهر ادم عليه السلام بنعمان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم 
قبلا © © قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إلى قوله - المبطلون »* وقد روى هذا الحديث النسانى فى كتاب التفسير من سننه . 
)١(‏ أخرجه البخارى ف الجنائز (97074) وفى تفسير ( سورة 1:70 ) وفى القدر (17) . وأبو داود فى السنة )١(‏ والامام مالك فى 
الجنائر (7ه) . والامام أحمد فى (۳۹۳۰۲۷۰۰۳۳:۲) . ٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم فى الجنة (*5) . والإمام أحمد فى (0517:4 : (۳) أخرجه مسلم فى الجهاد (۲۸) . 


5 


)€3 أخخر جه البخارى فى الايمان .)١١(‏ ومسلم ف الإيمان (TTA)‏ . وأبو داود فى الأدب )٤۷(‏ . والترمذى فى 'الحدود 
)١۲(‏ وف القيامة )١9(‏ . والنساق فى البيعة (۳۸۰۱۸۰۱۷۰۹) . وابن ماجه فى الفتن (۲۳) . والدارمى فى الوضوء )١(‏ . والامام 
أحد فی 1م 010701 . 
أخرجه الامام أحمد فى )5١8641:5(‏ . 


سورة الأعراف 1 


وروی ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : « أخرج الله ذرية ادم من ظهره كهيئة الذر وهو فى 
أذى من الماء ». . 

عن لجرو ال «مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال : يا جابر إذا أنت وضعت 
ابنى فى لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده » فإن ابنى مجلس ومسقول . قفعلت. به الذى.أمر » فلما فرغت 
قلت : يرحمك الله عما يسأل ابنك ؟ من يسأله إياه ؟ فإن يسأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم . 
قلت : يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم ؟ قال : حدثنى ابن عباس قال إن الله مسح 
eS‏ 
درك منهم اليثاق الأشي. فوفى به نفعه التاق TT‏ 20 لآعر فلم يقريه م يفعه الاق 
الأول > ومن فاك ضرا قبل أن يدرك اليثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة 4 . 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس والله أعلم . ْ 


وروى الإمام أحمد بإسناده عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية 
وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 4 
فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله عه سكل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية . قال : خلقت هؤلاء ١‏ للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ». فقال رجل : يارسول 
الله فف العمل ؟ قال رسول الله عت ١‏ إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار © ”“ رواه أبو داود والنساق . 

قال ا عد لفساو هلف الاية حدقا عبد بن مید حدثنا أبو تعم حدثنا هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم عن أنى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع4« لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من 
نور . ثم عرضهم على ادم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك .فرأى رجلا منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه قال : أى رب من هذا ؟ قال هذا رجّل من اخر الأم من ذريتك يقال له داود . 
قال : رب وك جعلت عمره ؟ قال ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمرى أربعين سنة . فلما 
انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت قال : أولم يبق من عمرى أربعون سنة . قال : أو لم تعطها ابنك داود . 
قال:فجحد ادم » فجحدت ذريته »ونسى ادم فنسيت ذريته » وخطىء ادم فخطعت ذريته ٩‏ 22 ثم قال 
ا وا ی ج ج ۰ 

. )۲( والترمذى فى تفسير ( سورة ۲:۷ ) والإمام مالك ف القدر‎ . )١١( أخرجه أبو داود فى السنة‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة ۲:۷ ) . والإمام امد فى ( )۳۷۱١۲۹۹۰۲۰۱:۱‏ . 


4 000 الجزء التاسع 


قال أبو جعفر الرازى : عن الربيع بن أنس عن أهى العالية عن أبى بن كعب ف قوله تعالى 9 وإذا أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 4 قال : فجمعهم له يومعذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة 
فجعلهم فى صورهم » ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق > وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم ؟ قالوا بلى ‏ قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع » والأرضين السبع » وأشهد 
عليكم أبام ادم ل سوك سحي ساريه رار لك 
تشر کوا ہی شيئاً وإنى سأرسل إليكم رسلا لینذر وک عهدى وميثاق:: وأنزل عليكم كتبى . قالوا : 
أنك ل ا ل 
الم فرأى فيهم الغنى والفقير ».وحسن: الصورة ودون ذلك › فقال : يارب لو سويت بين عبادك ؟ 
قال إلى لحك .اناس . ورأى فيم الأنبياء ء مثل السرجح > عليهم النور » وخخصوا بميئاق آخر من 
الرسالة » والنبوة فهو الذى. يقول تعالى : # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 274 الآية ٠‏ وهوالذى يقول . 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 4 ومن ذلك قال 9 هذا نذير من النذر الأولى 4 ومن ذلك 
قال : فإ وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 الآية رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وبعد أن ساق ابن كثير هذه الأحاديث الشريفة » عقب عليها بقوله : ثم قال قائلون من السلف 
والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد » وقد فسر الحسن الاية بذلك . وهذا قال 
فإ وإذ أخذ ربك من ؛ بنى آدم 4 ولم يقل من ادم . ل من ظهورهم ‏ ولم يقل من ظهره (١‏ ذريتهم 4 
أى جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن . 

كقوله تعالى :9 وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4” ' وقال 8 ويجعلكم خلفاء الأرض *4” وقال 
«9 كا أنشام من ذرية قوم آخرين 4 

ثم قال 9 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى * أى أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له 

حالا وقالا » والشهادة تارة تكون بالقول كقوله 95 قالوا شهدنا على أنفسنا ‏ وتارة تكون حالا كقوله 
ما كان للمشركين أن رو ل 
بذلك » لاأنهم قائلون ذلك » وكذا قوله تعالى 9 وإنه على ذلك لشهيد 4“ 

كا أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله فإ وآتاک من کل ماساقوه م © 

قالوا : وما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الاشهاد حجة عليهم ف الاشراك » و 
ل ل 


. من سورة التوبة‎ ١١7 من سورة الأنعام . (۷) الآية‎ ٠١١ الآية‎ )٤( . الآية ۷ من سورة الأحزاب‎ )١( 
. الآية 1ه من سورة النجم . (©) . الآية 57 من, سورة الفل . (۸) الآية ۷ من سورة العاديات‎ )١( 
' . من سورة الأنعام .2 (9) الآية 54 من سورة إبراهيم‎ ٠١١ من سورة الأعراف . | (5) الآية‎ ٠١١ الآية‎ )۳( 


سورة الأعراف EY‏ 


فإن قيل إخبار الرسول عله به كاف فى وجوده » فالجواب أن المكذيين.من المشركين يكذبون بجميع 
ماجاءتهم به الرسل من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التى فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد وهذا قال ل أن تقولوا 4 أى لكلا تقولوا يوم القيامة # إنا كنا عن هذا 4# أى 
التوحيد 9 غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا * الآية . 

لقد قطع الله المعاذير وأبطل حجج المجادلين بالباطل قال تعالى : 9 أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم 
يعدلون » أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أتبار وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون × أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله قليلا ما تذكرون ‏ أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح رين بدت رعت ل 
مع الله تعالى الله عما يش ركون«أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أله مع الله قل 
هاتوا برهانكم إن كنع صادقين © 

هذه الأدلة الناطقة بواحدانية الله عز وجل » الشاهدة بكماله المطلق » وعزته القائمة » ومملكته 
الدائمة » لا يجادل فيها إلا كل أفاك أثم » إنها قائمة مع كل زمان ومكان .. وفى كل عصر ومصرء 
© لاد ا و لک ك ودارا 6ه المي وكعاعها +" .ولا رمن اعا و التخار 


وأمواجها » والجبال ورسوخها » الكل يشهد بجلال الله » ويقر بكماله » ويعلن بشكره » ولا يغفل عن 
ذكره» فكل أثر يدل على مؤثر . وتحت هذه القاعدة تتدرج أدلة العناية والإتقان والارتباط والكمال 


الا 

الأرفن. “تولك الشاي ادرا لروائ ع الآيات والآثار 

من شك فيه فنظرة فى خلقه تمحو أثم الشك والإنكار 

إن أصحاب الفطر السليمة › وأولى الأقدة اة تقر لخالقها بالو حدانية » و تصفه بصفات 
الكمال » وتنزهه عن كل نقص ء إن الله أقام الأدلة لملا يقول الناس يوم القيامة » إنا كنا عن هذا غافلين » أو 
يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فأش ركنا مثلهم تقليدا لحم ذإ أفتهلكنا با فعل المبطلون ‏ وهذه حجة 
ولد عدوي عي يرا رع E E‏ عليه ARON a‏ .رودن 
بالعقل » وأرسل إلينا رسلاً مبشرين ومنذرين » وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وقال 
# وكذلك نفصل الايات 4# أى نبينها ونوضحها » ولإ لعلهم يرجعون 4 . أى ليبتدوا ويرجعوا 
عن ماهم عليه من الضلال والبهتان » 9 لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً 
حكيما 29# 


. الآيات 54-5 من سورة الل‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠٠١ الآية‎ )7( 


الجزء التاسع 


درس وعبرة 
ع امس وع صم لوم 67 مر اص لوص 


وَآمْرٌْعَلَيهم الد ۍ ٤ا‏ به يننا فالخ منها قا تبعه ا لشيطان فان ما لاونو 


وم صصص وص کرم رر ا رص رورو رم 


ولَوَشْئْنا لرقعئئه پھاولنکنه و أخلد إلا لا رضوائيع هوه فمتلهە رکمثل ا لْكُلْبٍ إن 
LL‏ صو و د ورو اع 7 لص ع مج 
تحمل عليه يله ثاو نتر كه يلهث ذلك مك لَآلْقَوم الذين كذبوأ اتتا فأقُصص 
ور ص ص صاصر ور بير ر رار ج 0 
القصصلعلهم يتفكرون9) ساء متلا لوم لذن كذّبوأ بعايلئنًا وانفسهمكا نوا 
م امو لبمار در وو 2 و ماهم ءءء دم م 
بظلمون من یهد اله فهو آلمهتدی ومن يلل فا وتيك هم سرود وقد دون 
مرم ص م رو ود م صر و 
جهنم كثبرَامنَ اجن و آلإ نس هم فوب مهود بها وهم أعين لا يبصرون بهاولهم 
دل لا سمعون بهآ الي ل E‏ 
المفردات : # التلاوة ‏ : القراءة  .‏ النبأ #4 : الخبر الذى له شأن . # وانسلاخه منها © : 
كفره بها ونبذه لما من 0 من فارق شيعا بحيث لاتحدثه نفسه بالرجو ع إليه 
انسلخ منه . و« أتبعه © : أدركه ولحقه . قال الجوهرى : يقال أتبعت القوم : إذا سبقوك فلحقتهم . 
و من الغاوين 4 : أى الراسخين فى الغواية بعد أن كان مهتديا  .‏ أخلد إلى الأرض 4 ای ركق 
إلى الدنيا ومال إلا . # واللهث 4 سر وي 
لغير الكلب من شدة التعب والإعباء أو من العطش وللكلب فى كل حال سواء أصابه ذلك أم لا 
و ا تحمل عليه ): أى تشد عليه وتطرده . :9 وساء الشىء 4 : يسوء فهو سىء إذا قبح وساءه يسوءه 
مساءة والمثل : الصنعة . 9 الذرء ‏ : لغة الخلق يقال ذرأ الله الخلق أوجد أشخاصهم  .‏ والخلق 4 : 
التقدير أى إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لاجزافا . :إ والجن 4 : الأحياء العاقلة المكلفة الخفية غير المدركة 
بالحواس والقلب يطلق أحيانا على المضغة الصنوبرية الشكل فى الجانب الأيسر من جسد الإنسان وأحيانا 
على العقل والوجدان الروحى الذى يسمونه أحيانا ( بالضمير ) وهو محل الحكم ف أنواع المدركات 
والشعور الوجدانی › لما یلام أو يولم » وهو كثير بهذا المعنى فى الكتاب الكريم 9 سألقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب 4 ا قلوب يومعذ واجفة 4 أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون ٠‏ | 
أو اذان يسمعون با فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ° 
وسر استعمال القلب ف هذا المعنى مايراه الإنسان من انقباض أو انشراح حين الخوف والإشمعزاز , 


أو حين السرور والابتباج ف والفقه » : العلم بالشىء والفهم له » وفسره الراغب بال لتوصل بعلم شاهد إلى علم 


. الآية 45 من سورة الحج‎ )( ٠ الآية ۸ من سورة النازعات‎ )١( 


سوزة الا عراف ١‏ 


غائب » وقد استعمله القرآن فى مواضع كثيرة بمعنى دقة الفهم والتعمق فى العلم » ليترتب عليه أثره وهو 
الانتفاع به » ومن ثم نفاه عن الكفار والمنافقين لأنهم لم يدركوا كنبه المراد ما نفى فقهه عنهم ففاتتهم 
المنفعة مع العلم المتمكن من النفس . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى ف واتل عليهم نباً الذى اتيناه آياتنا فانسلخ ما 
قال : هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء . 

وقال مالك بن دينار : كان من علماء بنى إسرائيل » وكان مجاب الدعوة » يقدمونه فى الشدائد»بعثه 
١‏ نبى الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله » فأقطه وأعطاه » فتبع دينه وترك دين موسى 
عليه السلام . 

وقال سفيان بن عيبنة : عن حصين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس : هو بلعم بن باعوراء . 

وهكذا انسلخ ذلك الحبر من آيات الله » فأصبح عرضة للفتن » كا يصبح اللحم عرضة بعد سلخه 
٠‏ للعوامل الختلفة » لقد كانت الآيات تزينه ا يزين الجلد اللحم » فأصبح بعد الانسلاخ شائهاً قبيحاً » وما 
كان يستطيع أن يعود إليبا لأن الانسلاخ يقيد ذلك فهل من المستطاع أن يعود الجلد إلى اللحم بعد 
اة ش 

بإ فأتبعه الشيطان 4 أى صار الشيطان تابعا له وهو المتبوع کا قال القائل : 

وكنت امرءا من جند إبليس فارتقى بى الحال حتى صار إبليس من جندى 

«إ فكان من الغاوين 4 أى صار راسخاً فى الغواية والضلال » ونعوذ بالله تعالى من الشقاء بعد 
السعادة » ومن الضلالة بعد الهدى » ومن الفقر بعد الغنى » | نعوذ به من شماتة الأعداء » وعضال 
الداء . 

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول عه « إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا 
رؤيت بهجته عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله » انسلخ منه ونبذه وراء ظهره » وسعى 
على جاره بالسيف » ورماه بالشرك . قال : قلت : يا نبى الله أيهما أولى بالشرك المرمىّ أو الرامى قال : 
# بل الرامى 4 . هذا إسناد جيد . 


قوله تعالى # ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه # هذا إخبار من الله جلت 
عندما أخلد إلى الارض » ومال إلا مطمئنا بها قلبه » واتبع هواه » وال هوى هو نوازع النفس إلى مسالك 
الشر . 


وانظر إلى تعبير القران الكريم عن الدنيا بالارض .» فكل من يهوى إليها ويرتبط بها ناسياً ربه وآخرته 


ا ٠ ١21‏ الجزء التاسع 


لقاءنا ورضوا بالحياة الذي لي ل غافلون ١‏ أولفك امم ا النا E‏ 
یک بون 4 

أما هوى النفس فقد أعيى الأطباء قال تعالى : ل ولا تت الى a‏ الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 04 

وقد يق الله تعالى :بال هرلا ارقن التاكصين عل اعقانيم. الذيى انقليواا شان وارعدوا عل 
ادبارهم بين الله حالم فى قوله 8 فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4. 
إنها صفات الذين تمرغوا ف أوحال المادة » تراهم دائما فى تعب إن أعطوا طمعوا فى المزيد لأن قلوبهم 
لا تعرف الرضا وإن منعوا إذا هم يسخطون » فهم بين الطمع والسخط فى تعب ونصب لو كان لاحدهم 
واديان من مال لابتغى ثالعاً ولا يملا عينيه إلا التراب » نهم كالكلب إن حملت عليه وطردته وزجرته 
يلهث ويتنفس بصعوبة وتعب »> وإن أنت تركته فإنه يلهث ويتنفس بصعوبة فهو لاهث دائما » كذلك 
الأشقياء من أهل الدنيا. ٠ ٠‏ 

ولا فى هذه القصة من عبرة فإن الله جل وعلا أمر حبيبه .أن يقصها على كل عاقل » قال تعالى : 
CSE SS a‏ ل ل ا ل 
فتلك صفتهم . 

ثم قال سبحانه : 9 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 أى ساءت تلك الصفة وقبح شأن 
هؤلاء » فإن الله تعالى بين لهم الهدى من الضلال » فاستحبوا العمى على الحدى » فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم » وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » قال تعالى «( وأنفسهم كانوا يظلمون ‏ 
ای إلا عدي أ )نيك هو اید ای كلت الور عا سرن ار 
ويمتثل أمرة » ويجتنب نيه » أما من ضل فقد غوى وخسر . 

قال تعالى لإ من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4# وما أكثرهم من الجن | 
والانس » إنهم كثير إنهم عطلوا منافذ المعرفة » هم. قلوب لا يفقهون ہا > فقد ختم علا » وهم 
أعين لا ييصرون بها إذ عليها غشاوةء وهم آذان لا يسمعون بها لن فيها وقرا » ومن بينهم وبين النور 
حجاب » |د نهم كالأتعام بل هم أضل . 

قال تعالى ف( ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ . 


| ٠ من سورة ص‎ 5١ الآية ١م من سورة طه . (9؟) الآيتان لام من سورة يونس . (۳) الآية‎ )١( 


نوؤة الأعراف ١‏ 


وقال جل شأنه 9 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ي ولو علم الله فيم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 

وقال جل شأنه «إ يا اا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعزن * ولا تكونوا 
كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون 4(" وقال جل شأنه # إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون 4 

إن أضل من الدوات لان الذايةالآ مك جيل صاحيا + فى وفية ل ل عدن نشل علا أما خالا 
فقد جحدوا شكر المنعم » وبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 

أسماء الله الحسنى 
ر دلوم م رو سي ال ره 


وا لاسما ىسى قادعوه بها دروا الذي لحد ون ف امكو سيجزون ما كانوا 


َعْمَلَونَ © 

المفردات : ل الحسنى 4 : وٹ الأحسن ظ يلحدون »4 : الإلحاد هو الميل عن الطريق 
الحق , 
٠‏ روى أن بعض المسلمين دعا الله فى صلاته ودعا الرحمن فقال المشركون عبد و ااب يرعمون ا 
يعبدون 0 ا مايال هذا يدعوا اثنين ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 


ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 44 وقد روى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن التبى ع : « إن 
لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر ) الك 


e E لفك سن افر لمك رايع د ون اكه‎ e 
: ماأصاب أحداقط هم ولا حزن فقال‎ ٠: وتسعين » بدليل حديث وإبن مسعود عن رسول الله أنه قال‎ 
اللهم إنى عبدك وابن عبدكوابن ن أمتلك » ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى قضائك » أسالك‎ 
بكل اسم هولك سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خخلقك » أو استأثرت به فى‎ 


علم الغيب عندك » أن تجعل القران العظم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » وذهاب همى » إلا 
أذهب الله حز نه و همه وأبدل مكانه ا O‏ 


وذروا الذين يكذبون فى أسمائه » ويسمونه با لم يتسم به » ولم ينطق به فى كتاب الله » ولا سنة 
رسوله » هؤلاء سيجزون بما كانوا يعملون . 
)١(‏ الآيتان ۲ من سورة الأتفال . 6 الآيتان 7١٠٠٠١‏ من سورة الأنفال . م الآية هه فزع شواوة اتفال 


(:) أخرجه البخارى ف الدعوات (59) . ومسلم فى الذكر (ه#) وابن ماجه فى الدعاء )٠١(‏ . 
فنع أخرجه الامام أحمد فى ))١١١۳۹۱:۱(‏ . ش 


4۲۸ الجزء التاسع 


ومعنى أن أسماءه توقيفية أنه لا يسمى سخياً » وإن سمى جوادا . ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا ¢ 
ويسمى عالماً ولا يسمى عاقلا . وف القرآن 8 يخادعون الله وهو خادعهم 274 أفتسمى الله مخادعا ؟ 
حاش لله افتحسبه مكاراً ؟ حاش لله بل یدعی بأسمائه ولا نلحد فيها أبداً . 


المهتدون والضالون 
سمه مدو سه ةدو 2000 سح ص سن و 
وممن خلقنا ا بهد ون يادي ادن باوب تر 


م 20-4 
E‏ 0 م ا 2 س 


> صو رص 
من جنة E NP DEE‏ 
ممص eske‏ دس م عر ير حص س سوام 5 
حَلقَ لمن کیو وان عن انگود قد قرب همق دب يعدم ينود 


وو ررر رو < مور م 


9ی من يضل الله فلا هادى له وید رهم فَطفَيّلئهم يعمهون 27 


المفردات : ا بهتدون 4 : يرشدون الناس إلى الحق والخير فإ يعدلون 4.: يبعلون الأمور 
متعادلة لا زيادة فيها ولا نقصان على ما ينبغى # سنستدرجهم 4 : الاستدراج من الدرجة وهى المرقاة 
بمعنى الصعود والنزول درجة بعد درجة » والمراد سنأخذهم درجة بعد درجة بإدنائهم من العذاب شيعا 
فشيئاً ! وأملى لهم 4 : من الإملاء وهو الإسهال ل كيدى ‏ : الكيد والمكر هو التدبير الخفى الذى 
يقصد به غير ظاهره حتى ينخدع المكيد » والمتين القوى من المتن وهو الظهر ( يعمهون) يترددون فى 
حيرة وعمى . بعد أن ذكر الله أنه خلق لجهنم كثيراً من الخلق لا قلوب لهم ولا أعين ولا آذان يصلون بها 
إلى الخير. . ثم ذكر بعد ذلك ما يجعل الإنسان قوى الايمان . ذكر هنا أن فى أمة الدعوة المحمدية فريقين : 
مهديين وضالين » مع ذكر وجوب الفكر والنظر فى ملكوت السماء والأرض علنا نصل إلى الخير . 
وبعض من خلقنا » وأرسلنا هم الرسل خاصة أمة الدعوة الحمدية أمة يهدون بالخير » ويرشدون إليه » وبه . 
يحكمون فيما يعرض لهم حتى تكون أمورهم متعادلة. > لا زيادة فيها ولا نقصان » ويكونوا أمة وسطاً 
عدولاً > کا أخير عنهم القرآن » روى عن على بن أبى طالب قال : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها ف النار إلا فر قةء يقول الله [ وثمن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون 4 فهذه هى التى 
لمي قد ال 
والذين كذبوا باياتنا ندعهم فى الضلال تائهين » ونستدرجهم من حيث لا يعلمون » وغلى الهم 
بإعطاء النعم استدراجاً حتى لا يرعووا عن غيم # مع أنا نمهلهم فلا نرسل نهم المحذرات والمنبيات » وما 


. من سورة النساء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


سورة الأعراف ۹ 


علموا أن سنة الله فى الخلق لا تتغير » وأن الله يملى لهم ويمدهم با لمال والنعم » حتى يغتروا ولا يتنبهوا » 
كيداً لهم ومكراً بهم » لا حباً فهم فإ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين » نسارع لهم فى الخيرات بل لا 
يشعرون 204 نعم . ل إن الله لعلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 4 

وهاهم أولاء المشركون ظلوا مغرورين بأن الحرب يومان يوم لنا ويوم علينا » معتزين بقوتهم وكثرة 
عددهم » وبقلة عدد المسلمين » وما علموا أن هذا مكر بهم وكيد لهم » ولقد كان فتح مكة آية على 
ذلك .. أكذبوا الرسول ول يتفكروا فى شأنه و شان دعوته ؟إنهم إن تفكروافى ذلك أو شكوا لا بد أن يعرفواالحق » 
وأن صاحبهم ليس به جنة . ولقد حكى القران عنهم : 9 أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن 
أكثرهم للحق كارهون ‏ “ فإ يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون 74" 

دوا و فو إن اهو إلا یر نين بن يدق غذاف هديد اوهو سذر راضخ ولح أمين »> 
وكيف لا نعرفون هذا وهو صاحبكم وأنتم أدرى الناس به ؟. 

أكذبوا الرسول ولم ينظروا فى هذه العوالم المحكمة الذقيقة » المنظمة البديعة » فإن هذا دليل على 
ادك الكاملة » والعلم التام والقدرة . 


ولو نظروا ب بعين البصيرة لاهتدوا إلى الخير » أو لم ينظروا فى كل ما خلقه الله » وأن ال حال والشأن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم ‏ وحان وقت قدومهم على رہم ا 3 


راتوا لا حاطو اعرا للك البوعا+ عن يلوا اعراةالارق : لعل أجلهي فد اقتربت هما لمم لا 
يبادرون إلى التصديق والإيمان بالقران والنبى علو عه قبل قرات الفرصة › وماذا يتنظرون بعد وضوح 
البق 9 بوباى حديث بعده يؤمنون ؟, 


هولاء فقدوا الاستعداد للخير والهلرى والإيمان بالنبى » والعمل بالقران » فكانوا هم الضالين8 ومن 
القلب يصدا ا يصن الخديد +«وآك العمل القاسسد ججعل عل القلت ازا تميكا حى لا تند إن ايز 
أبداً ! كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون 4 
عام الساعة عند رف 
حر رص 
اسَعلونكَعن] لساعة ايان مسلا ل نْمَاعلْمَاعند رق لا لبها لوقتا لاهو كَل 
2 مو ماع مس لمع م م مي سم 
فالسمنوات والأرض لا تاتيكمإلابغتة سلون كا نك نتا قل إنماعلمهاعند 


e‏ ا 


آله وکن اکر الا س لايع مون 


٦‏ () الایتان ٥٦٥٥‏ م ة امون ٠‏ © الاية من سوزة الجر 
من سورة المومنو من سور 
(؟) الآية ۷٠١‏ من سورة المؤمنون . (5) الآية ١5‏ من سورة المطففين . 


الجزء التاسع 


المفزوااك و الساعة © هر ى اللغة جر غير من من لرن وعد لكين جرع بسك 

ل ل E‏ 
النفخة الأولى للصور ف أيان مرساها ‏ : متى إرساؤها واستقرارها ‏ لا يجليها 4 : لا يظهرها ولا 
يكشفها «9 حفى * : مبالغ فى السؤال عنما . قد تكلم القران عن أجل الفرد ف قوله ل وأن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم # فناسب بعده أن يتكلم عن الساعة العامة التى فيا نباية الدنيا كلها . 

يسألونك يا.محمد عن الساعة.متى تكون ؟ ‏ ل يشتعجل بها الذين: لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
Ls‏ ينيد 014؟ "وى توالا ساء 
إشارة إلى أن قيام الساعة إنباء هذه الحركة الدائبة فى السماوات. والأرض . 

قل هم إنما علمها عند ربى وحده » وإليه يرجع الأمر كله لا يجليها لوقتها e‏ 
يكشف خفاء علمها إلا هو وحده » فلا يطلع أحداً من خلقة على وقتها » ولو كان ملكا مقربا » أو نبيا 
مرسلا » عظم أمرها عند الملائكة والثقلين فى السماء والأرض لخفاء وقنها » ومول وصفها وشدة وقعتها » . 
فهم مضطربون خائفون » لا تأتيكم أيها الناس إلا بغتة وفجأة » أى منبمكون فى الدنيا وتعميرها . 

عجبا هم يسألونك ملحين عنها كأنك حفى عنها » ومبالغ فى السوال عنها . قل لهم إنما علمها عند الله 
عالم الغيب والشهادة . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون السر فى إخفائها » فلو عُلمت لاضطرب نظام الكون » واختل العمران » 
وهكذا يخفى الله ليلة القدر » وساعة الإجابة » لحكم هو يعلمها » ولينشط الناس فى طليها » والعمل ها 
فى وقت أكثر » وللساعة علامات وأشراط وردت فى الصحيح من السنة » ويقال : لها علامات صغرى 
وكبرى . 

الرسول إنسان لا يلك شيئاً بل هو نذير وبشير 

قلا أمْلِ كلتف َممالَاصَرَا لماه الله ول وكنت ألم الب لمتكت من اتر 


رص م ممص ورس 


مامت لسو إن انا إلا تذيرو بشي لْقَومِ يۇمنون ® 


المفردات : ل الغيب 4 : هو ما غاب عناء وهو حقيقى لا يعلمه أحد » وإضاف يعلمه ' 
بعض الخلق كالأنبياء والرسل ‏ الخير 4 ما يرغب فيه سواء كان مادياً كالمال أو معنويا كالعلم 
۾ والسوء 4 : ما يرغب عنه . 


سألوا النبى وألحقوا ق السؤال تناسب أن يبين القران حقيقة الرسالة : 
هذا هو الول القضيل © الدى لن ياطول > مفخرة من مفاخر الإسلام » وأسس من أسسه السليمة » 


. من سورة الشورى‎ ١4 الآية‎ )١( 


حور الأعزراف ۳۱ 


حار ت اقرا مده الاو اكا أمكارا حجاهلية وعفائة تة وار إل :هنا + وال ما تة ان 
عن عيسى عليه السلام نعم # إن الدين عند الله الإسلام ي . 
قل شيد ايشم شرف بالرضالة ع وهات تلات الأمانة © فلك أمللك لتقب أى نفع كان » ولا 
أدفع عن نفسى أى ضرر كان » إلا ما شاء الله » وأنا ب بشر لا أعلم الغيب » وإنما الغيب عند الله وحده » 
فكيف تسألوننى عن الساعة كأنى حفى بها ؟ أما لو كنت أعلم الغيب حقيقة لا ستكثرت من الخير » 
ومامسنى السوء أبداً » والواقع غير هذا . إذ أنا بشر كبقية الناس » شرفنى الله بالرسالة فقط » وما أنا إلا 
نذير لكم وبشير ل لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا 4 
والخلاصة أن الرسل خلق من خلقه وعباد مكرمون لا یشار کون الله فى صفاته ولا سلطان لهم على 
علمه وتدبيره » وشرفهم الله بالرسالة وهم القدوة الصالحة للعباد فى الدنيا . 
حقيقة التوحيد 


ور د وا خا ری ر 
ل لما لك راو ار رو e‏ لبا تا جلت 


ر و کر ر کر رر < ر صےے هعم رر ماس الى 


خفیفافمرت بهء فلما اقلت دعوا آله ربهما لين ءا يمنا صلخا لتكوتن‌ من 


ل اس لصم رم ت مها 2 


اک رن9 فما ۶اتلھماصدلحا جعلاله شر “فيما ءاتَلهما فتعدل الله عماشركون 


ر م م وور روګ رد رر روص وى سويد 1 ور رور و سم 
ھار ملاظ تارف ترد یمود ی تدرا 0 ينصرون 


سو د ر امس رو رار ر ا وى م 


)و إن تدعوهم إِلَا لهدئ لايتبعوكم سوا عليكم أدعوتموهم ام انتم صَلمتون 679 


ا ا ا 
لقضاء ما تطلبه الغريزة الجنسية 9 حملت : علقت منه والحمل ما كان فى بطن أو على شجرة والحمل 
ما كان على ظهر ا فمرت 4 : استمرت إلى وقت ميلاده من غير سقوط # فلما أثقلت 4 : حان 
وقت ثقلها وقرب وضعها لإصاحا 4 : المراد نسلا صالحاً فى الجسم والفطرة . 

هذه سورة بدأت بالكلام على القران والتوحيد ثم تبع ذلك كلام على النشأة الأولى وما تبع ذلك » ثم 
الكلام على قصص الأنبياء خصوصاً موسى » وها هو ذا يختمها بالكلام على التوحيد وعلى القرآن . 


هو الذی خلقكم يابنى ادم مرق ان واج وی واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » 
ويطمئن بها » فإن الجنس إلى جنسه ميال » وجعل منها زوجها حتى إذا بلغا سن الحلم وهو السن التى 
معها تظهر الغريزة الجنسية فى الرجل والمرآة . وجدا أنفسهما - خاصة الرجل - مضطرباً ومحتاجاً إلى 
الزوجة لتهدأ نفسه وتسكن من اضطرابها » وبهذا وحده يتحقق بقاء النوع الإنسانى . 


. من سورة مريم‎ ٩۷ من سورة ال عمران . (؟) الآية‎ 1١9 الآية‎ )١( 


٠ EA‏ : الجزء التاسع 


e E eM E 
يعاو لدا انا تام الخلقة قوى البنية سلم الفطرة لنكونن لك يارب من الشاكرين‎ 

وقد آثاهما الله ذلك » وكانت الفطرة لكل مخلوق الميل إلى الاسلام والتوحيد فلما آناهما النسل الصاح 
جعلا أى بعض بنى. آدم من الذكور والاناث له ش ركاءفيما آناهما » واتجها إلى غير الله الذى أعطاهما » تعالى 
الله عما يشر کون . 9 

ودر أ نمضي السو OR‏ الآية أن المراد خلقكم يابنى آدم من نفس واحدة هى آدم » وجعل 
منها زوجها وهى حواء» وأن الشرك كان من بعض أو لادهما ككفار مكة وأ( لود والنصارى » وقد نسب 


إلبهما » والمراد أولادهما بدليل » > 9 فتعالی الله عما يشركون 4 وفى الكشاف أن المراد بالزو جين 'الجدس 
لا فردان معينان . 


N الم‎ a 

نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لغيره » والحال أن ما يشر کون به من صنم أو وثن هو مخلوق ضعيف إن يسابه 

الذباب شيا لا يستطيع إنقاذه منه ولا يستطيع هؤلاء المشركين الايد رد تدعوهم إلى 
هدايتكم لا يستجيبون لكم وكيف يستجيبوان ٠‏ 


وكيف يداوى القلب من لا قلب له 


يستوى عندهم دعاؤ م وبقاؤ ج صامتين » والإله المعبود » والرب الموجود لا يكون بهذا الوضع أبدا 
حقيقة الأصنام والأوثان 


دين نَدْعُونَ من د ون ال عباد امنا م فأدعوهم فَليستجيبوا لكا نكن صد فين 
ا 0 ند يبطشون بها ام لهم أعين يضرو بها امهم ٤اذان‏ 
سمعون بها قل آدعوا شر ک٤‏ كم ثم كيدون فلا ننظرون9© إذْوَلِعَئَ اله الّذى نر 
آلکتب وهو يتوا لصَنلحنَ #9 الذي تد عون مند ونه لا ستطیعون نص ركم ولا فة 


روڪ م رو م رکو او 


بنصرون9)وإ نتدعوهعإِلَ لدی لا معو اور م ينظ رونَإلَيْكَ وهم لایبصرون 629 


المفردات : © تدعونه ي دعاو اع كارا يكز اوري ضر أو جلت تير و ارات نیون ١‏ 
| ييطشون ې 2 عبن لون بها © فلا تُنظرون ې : : أى تمهلون . هذا عام للكلام السابق وهكذا شأن 


نورد اغراف 

القران فى إثبات التوحينا ونفى الشرك . 

هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مخلوقون مثلكم . فلا يصح أن يكون المخلوق محل عبادة 
وتقديس من مخلوق مثله . ٠‏ : 

وإن تعجبوا فعجب حالكم » تستكثرون الرسالة على بشر منكم هه اله بالعلم والمعرفة › وقوة 
اليقين ونور البصيرة > ثم تعبدون من دون الله حجارة » وإن كنت صادقين فادعوهم » وإن كانوا كذلك 
فليستجيبوا لكم . 

ولكن كيف يكون ذلك © 

وهم أحط درجة ممن يعبدونهم » فليس لهم أرجل يمشون بها » وليس لهم أيد يصولون بها » وليس لهم 
أعين يبصرون بها » ولا آذان يسمعون بها » إذ هم حجارة صماء » أو صنيع من طين: وماء » أو من 
عجوة » أو حلاوة . كصنم بنى حنيفة . 

أكلت حنيفة ربا عام التقحم والمجاعة 

على أن النبى عي أمر بأن يتخداهم ويدعوهم لأمر عملى فقيل له : قل لهم يا محمد : ادعوا ش ركاءك 

وامتكم من دول الله ثم تعاونوا معهم على أن تكيدوا ل وتوقعوا بی المكروه باى شكل كان ولا 


يعلل ذلك بقوله : إن متولى أمرى هو الله ولينا » وهو ربنا الذى أنزل الكتاب الذى يدعو إلى التوحيد والبر 
والصدق » وهو الذى يتولى الصالحين من عبادهأما أنتم ما المشركون فوليكم الشيطان 0 الله ولى الذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ه٠‏ 

والذين تدعونهم من دون الله »و تخصونهم بالعبادة والتقديس له يستطيعون لكم نصراً »> حتى ولا 0 


ينصروك 4 بل وإن تدعوهم إلى أن هدوم إلى سواء السبيل له يسمعوا وتراهم ينظرون إليك كام 
عزون غا أفيليق بكم إن كنم عقلاء أن تتخذوا هؤلاء المة ؟ 


من خلق القرآن فى معاملة الناس والشيطان ۰ 
رد مولا 312 : 2 وا 2 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ا لهل © وإما يزنك من ]ل 
فاستعد بال نه ۽ سميع علم إِنَلّذِينَ قدا مهم لفن ال 


م ورور رو < صن م برجم 


eT‏ يمدونهم فى آلغ ثم لا بقصرو دچ 


. من سورة البقرة‎ ٠١۷ الآية‎ )١( 


ا 


كالنخس والوكز 0 ا بشىء محدد كالإبرة والمهماز والمراد وة me‏ ا 
المراد الجأ إليه وتذكره # طائف ي : لمة منه وطاف : أى ألم ل يمدونهم » :“يكوانون مدا لهم . 

هذه هى أسس المعاملة الحسنة » ودعائم الخلق الكامل الذى به يرضى الناس عن الإنسان » ورضا الناس 
من رضا الله » فألسنة الخلق أقلام الحق » وبهذه الأمور تجتمع القلوب النافرة » والنفوس المائمة : خذ ما أتى 
تعسروا 00 حديث شريف , 

خحذ العفو منى تستديمى مودق 

كه در معاوية حيث يقول : لو كان بينى وبين الناس ا انقطعتك + إن شدوها ارخا وت 
أرخوها شددتها . 

وأمر بالمعروف الذى تعاون عليه المسلمون من كل ما أمر به الشرع » فالمعروف اسم جامع لكل خير من 
طاعة وإحسان » وأعرض عن الجاهلين » نعم أعرض عن الجاهل الأحمق واجعل كأنك لم تسمع ولم يقل , 


وعلى العموم لكل صنف من الناس معاملة » ولا تنس قوله تعالى : «إ وأن تعفوا أقرب للتقوى 9#". 


هذه جوامع الكلم : خذ العفو »وأمر بالعرف .وأعرض عن الجاهلين > وجوامع الخلق ولقد صدقت 
السيدة عائشة حيث تقول : كان خلقه القران . 


أما معاملة الشيطان العدو اللدود فإما ينزغنك منه نزغ » أو يار فيك داعية من دواعى الشر كالغضب 
والشهوة حتى يجعلك ثائرا متاثرا » كتاثر الدابة إذا نخست بالمهماز ( المنخاز ) . 

فاعلم أن العلاج هو اللجوء إلى الله » والتوجه إليه بالقلب » والاستعاذة بالله من شر الشيطان 
ووسوسته » والانتقال من هذا الجو وتغييو بقدر الإستطاعة » فالله سريع بكل دعاء » علم بكل قصد 
5 ا 
واعلم أن الشيطان ام لش جميعا إلا العباد المخلصين فإنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهم 

يتوكلون . وقد روى عن النبى عر ما معناه , باسك احلا إلا ةا رك رن اتبيه . من الجن قالوا : وأنت 
يارسول الله ؟ قال وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم )0©! 

إن الذين اتقوا الله وخافوا منه إذامسهم طائف من الشيطان » وألمت بهم لمة منه تذكروا الله وما اعده 
00( أخرجه البخارى ف المغازى )٠٠(‏ وف الأحكام (۲۲) . والدارمى ف المقدمة )۲١(‏ . 


(۲) الآية ۲۳۷ من سورة البقرة . 
(۳) أخرجه مسلم ف المنافقين (54) . والدارمى ف الرقاق (55) . والإمام امد فی )٤٦٠)٤١١١۳۹۷٤۳۸۰:۱(‏ . 


سورة الأعراف 5 ١‏ 


للمتقين الأبرار » وما أعد للعصاه الفجار » فإذا هم مبصرون طريق الحق والخير » فالمؤمن الكامل قوى 
الإيمان كا جسم الصحيح › » لا تدخله جراثم المرض » وإن دخلت ماتت » كذلك ا لا تدخله ‏ 
الوساوس » وإن دخلت تذكر وطردهاءوكل إنسان يشعر بدوافع للخير » رن للشر فالأول لة الملك » 
والثانية لمة الشيطان . 

قال البى عه « إن للشيطان لمة وللملك لة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب نالو واه له 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد منكم ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك ومن وجد ٠‏ 
الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان "١6‏ ثم قراً: الشيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء والله يعدك مغفرة 
منه وفضلا 4 , 

وإخوانہم وهم الجهلاء غير المتقين الله-الشياطين بمدونهم وينصرونهم ويتعاونون معهم على الاثم والعدوان ثم 
هم لا يقصرون أبدا فى ذلك . 

القران من عند الله 


EE E 7 E 
0 


م م ور 
وإذالم اتهم بكاية قَالوأ ولا اجعبيتها فل إلماأت 
اسراو روا مر رم دورسمء.ر رور رو سم 


من ربكم وهدى ورحمة لقو ميؤمنون 0 


المفردات : «ذٍ لولا اجتبيتها * : هلا جمعتها من تلقاء نفسك واختلقتها ؟. 


کک ا و ل م قالوا و نجل ا 
$ 2 أي ما وی إل من وى € قط لین ل أذ سرع » لآق یه من عندى أ ر 
ولست قادرا على إيجاد الآيات ال لتى طلبتموهاء وما لكم تطلبون غير هذا القران وهو بصائر من ربكم » 
وحجج وايات واضحة دالة على صدقه » وأنه من عند الله » وهو كالبصائر للقلوب التى تنير طريق الفلاح » 
وهو هدى ورحمة ولكن لقوم يؤمنون بالله وبالحياة الآخرة فمن آمن به وحافظ عليه وحكم به فأولفك هم 
المفلحون دون سواهم . 

من اداب استاع القرآن والذكر 
وم بير رر لھ e‏ ملاح بر ىبري ابر اس رحو 
٠ e‏ کک ٠‏ ا 
ا مک 1 1 ۾ عل م که 
كك 1 2ور و بي ممهد و رر ررر رور ر ل 


م بادنهء و سبحوته, وله 5-6 


ع ا ا و 
)0 أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة 88:7 ) . الاية 1 امن تورف البقرة .. 


الجزء التاسع 


المفردات : 3 فاستمعوا * : الاستاع يزيد عن السمع بالإنصات والقصد والنية # تضرعا 4 : 
من الضراعة والذلة والخضوع ذإ وخيفة 4 : خائفين ‏ بالغدو ‏ : الغدو جمع غدوة وهى ما بين الفجر 
إلى طلوع الشمس والآصال 4 : جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى الغروب ٠.‏ 
إذا قرىء القران الكرم فاستمعوا له بإنصات وأدب » وقصد مع السكون والخشوع رجاء أن ترحموا من 
الله فإنه المع لكلامه بأدب وحسن استاع إلا الخلصون الذين فى قلوبهم نور الإيمان » وبرد اليقين » أما 
من اتم الدنيا وأقضت مضاجعهم حتى أصبحت قلوبهم خلوا من نور الإيمان » تراهم عند ماع القران 
لاينصتون أبدا » بل ويتكلمون ف توافه ارد . والآية عامة .فى 7 القران فى الصلاة والخطبة وغيرها . 


أيليق. بالمسلم أن يتكلم فلا ينم ووكلو رجاه فيستمع 

واذكر 0 فى نفسك » وذلك بذكر أسمائه وصفاته وشكره واستغفاره » والمهم التذكير بالقلب 0 ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب . 

اذكره ضارعا متذللاً خاضعاً خائفا راجيا ثوابه مع إتمام الاسم وعدم استعمال مايخل به»اذكره بلسانك 
وقلبك ذ كرا دون الجهر وفوق السرءأى اذكره وسطا بين هذا وذاك ‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلا gf‏ 


وأفيبة الآرقات للذكر وقت الصباح » والمساء » وبقية النهار للعمل » وتحصيل الرزق . , 
وإياك أا المسلم أن تكون من الغافلين عن ذكر الله بقلبك واعلم أن الذين عند ربك من الملائكة 
والمقربين لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه فى الليل والنهار وله وحده يسجدون فكيف بك ؟ 
سجود التلاوة : يكون عندما يسمع المسلم هذه الآية وأمثاها التى ستأق وقد شرعه الله لنا إرغاماً لمن ٠‏ 
ألى السجود من المش ر كين واقتداء بالملائكة المقريين»)وروى أن النبى كان يقول فى سجوده:« اللهم لك 
سجد سوادى وبك امن فوادى اللهم ارزقنى علماً ينفعنى » وعملا ير فعنى 8 


2 


وروی أيضا:« إذا قرأ ابن ادم اية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى فيقول : يا ويله » أمر هذا 
- بالسجود فسجد فله الجنة وأمرك بالسجود فعصيت فلى النار ( 0 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة الرعد-. 
9) الآية ١١١‏ من سورة الإسراء . 
(۳) أخرجه مسلم فى الإيمان )١١۳(‏ . وابن ماجه فى الإقامة ١(‏ 3 . والإمام أحمد فى )٤٤۳١:۲(‏ . 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 

قال فاب البصائر : اعلم أن هذه السورة مدنية بالإجماع » وعدد ا کو ی و 
كلماتها ألف ومائة وخمس Rs‏ ومائتان وثمانون . 
ee, ER‏ 

مقصود السورة 

قطع الأطماع ا التى هی حق لله ولرسوله » ومدح الخائفين الخاشعين وقت ماع 
القران ‏ ونت الموّمنين حقاً » والاشارة إلى ابتدذاء حرب بدر » وإمداد الله تعالى صحابة نبيه .بالملائكة 
المقربين » والنبى اق و لكف أ مر المؤمنين بإجابة الله ورسوله » والتحذير عن الفتنة » 
وای تعن یات لله وو سو ووک مک كفاز مكة ی عق الى عق "وتام فوم رسيي باستعمال 
العذاب » وذكر إضاعة نفقاتهم فى الضلال والباطل » وبيان قسم الغنائم ع وتلاق عساكر الاسلام., 
وعساكر المشر كين » ووصية الله الموٌ منين بالثبات فى صف القتال » وغرور إبليس طائفة من الكفار » وذم 
المنافقين فى خذلاهم لأهل الإيمان » ونكال ناقضى العهد ليعتبر بهم أخرون » وتهيئة غدر المقاتلة 
وانخاربة وميل إلى الصلح عند استدعائهم الصلح ‏ والمن على المؤمنين دالش :لوي ونان كه عكر 
اا و الشرك » وحكم اشرق .بدر » ونصرة 00 لاهل الإإسلام » و تخصيص الاقارب 
وذوى ا رحام بالميراث » فى قوله: وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض 4 إلى ظز السورة . 

المتشاببات 

قوله 9 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 4 ثم قال بعد آية : [ كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم 4 أجاب عن هذا بعض أهل النظر وقال : ذكر فى الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت » م فعله 
بال فرعون ومن قبلهم من الكفار » وذكر فى الثانية ما يفعله بهم بعد موتهم . 

قال الخطيب : الجواب عندى : أن الأول إخبار عن عذاب م يمكن الله أحداً من فعله »وهو ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم » والثانى إخبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله » 

قال. تاج القراء : وله وجهان [ اخران ] محتملان أحدهما : كدأب آل فرعون فيما فعلوا » والثانى : 


والوجه الآخر : أن المراد بالأول كفرهم بالله » وبالثانى تكذيمم بلأنبياء » لأن تقدير الآية : كذبوا 
الرسل بردهم ايات الله . وله وجه اخر وهو أن يجعل الضمير فى ( كفروا ) لكفار قريش على تقدير : 


4۸ 00 الجزء التاسع 


اكفروانا باخدريي ES‏ رون وال من ق وكذلك اکان کدرا ا بات ررم کدا ب ال 

قوله 35 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 هنا بتقديم أموالهم 
وأنفسهم » وفى براءة بتقديم ( فى سبيل الله ) لأن فى هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة فى قوله 
تريدون عرض الدنيا 4 و لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 4 أى من الفداء . 

ل فكلوا ما غدمتم 4 فقدم ذكر الال . وفى براءة تقدم ذكر الجهاد وهو قوله ذإ ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم 4 وقوله : [ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله 6 فقدم ذكر الجهاد . 
وذكر هذه الآى فى هذه السورة ثلاث مرات : فأورد فى الأولى ل بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » 
وحذف من الثانية 9 بأموالهم وأنفسهم 4# اكتفاء ا فى الأولى وحذف من الثالثة :9 بأموالهم 
وأنفسهم 4 وزاد : [ فى سبيل الله 4 اكتفاء جا فى الآيتين . مناسبتها لما قبلها أل ف ا 
النبى َيِه مع قومه » وسورة الأعراف مبينة لأحوال الرسل مع أقوالهم . 

اه 


ET‏ ری 


سعَلُونَكَ ع نالأ نقال للا نمال لله والرسول َانْقواالله وأصلحواً ذَاتَ بتكم واطيعواً 


رم مرم ر رر وم رور رومن اص 


آله ورس وله نكنم ومني إِنَماْلْمؤْمنونَلَّذِينَ دا ذ كراللّ وجلت قلوبهم وإذا 


رماس صو و رم مورد ر راصن صم ےر 
تليتعليهم يازا نهم یاوعد یی كود ر الذي يمون الصلذة ر 
ده م رور ekl‏ ر ص 0 م ا مود دوا 


ررقنلهم يفقو( أولتبك هم آلمومنون حمًا ايم E‏ جدتعند ربهم ومغفرة ورزق 


کرم 
المفردات  :‏ الأنفال 4 : واحدها نفل و من النفل بالسكون وهو الزيادة على 
|| لواجب ومنه صلاة النفل والمراد به هنا الغنيمةءوقيل:الغنيمة كل ما حصل مستغنا بتعب أو بغير تعب 
وقبل الظفر أو بعده والتفل صل للإنسان قبل القسمة من الغنيمة < واليين 4 : يطلق على الاتصال 
والافتراق » وعلى كل ما بين طرفين کا قال : ل لقد تقطع بينكم 204 وذات البين : الصلة التى تربط 
بين شيئين 9 والوجل ي : الفزع والخوف فإ والدرجات »© : منازل الرفعة ومراق الكرامة . 
نزلت هذه الآيات فى غنائم غزوة بدر » إذ تناز ع فيها من حازها من الشبان وسائر المقاتلة » فقد روى 


(1) الآية 84 من سورة الأنعام . 


سورة الأنفال ۳۹ 


أبو داود والنسائى عن ابن عباس أن النبى عي قال : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله 
كذا وكذا » فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات » وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم » فقالت المشيخة 
SS‏ إلينا » فاختصموا إلى النبى عه فنزلت : 
eS‏ 

يسألونك عن الأنفال 4 أى يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هى ؟ أللشبان أم للشيوخ ؟ أو 
للمهاجرين هى آم للأنصار ؟ قل الأنفال لله والرسول ‏ أى قل لم الأنفال لله » يحكم منها بحكمه » 
وللرسول قا عي نكي ال ال وود عا ا الو 

وقد بين الله بهذا أن أمرها مفوض إلى الله ورسوله » ثم بين مصارفها » و كيفية قسمتها فى آية الخمس 
واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 4 إل . 

وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس » وقد روى عن سعد بن ألى وقاص أنه 

« قتل أخى عُمّير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأعجبنى فجئت به إلى النبى 

ها إن الله فى سدور :مق المشر کن ل هدا الفيت + «فقال ل “عليه المتادة 
والسلام : ليس هذا لى ولا لك اطرحه فى القبض » فطرحته ولى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى » وأخذ 
دلي .هما جاور لا عليه ى رلت سررة الأثفال فال ل رول اله عل | يا سعد ا 
السيف وليس لى » وقد صار لى فخذه . 

ا واتقوا الله # أى فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب لسخط الله » لما 
فيه من المضار ولاسيما فى حال الحرب . 

وأصلحوا ذات بينكم 4 أى وأصلحوا ما بينم من الأعزالين عن ا أخوال. آلفة وة 
واتفاق » وهذا الإصلاح واجب شرعاً » وعليه تتوقف قوة الأمة وعزتها » وبه تحفظ وحدتها.روى عن 
عبادة بن الصامت قال : نزلت هذه الاية فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا فى النفل » وساءت فيه 
أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا » فجعله لرسوله » فقسمه بين المسلمين على السواء » وكان فى ذلك تقوى 
لله »> وطاعة رسوله » وإصلاح ذات البين . 

وأطيعوا الله ورسوله 4 فى كل ما يأمر به وينبى عنه » ويقضى به ويحكم » فالله تعالى مالك 
أمر ك » والرسول مبلغ عنه » ومبين لوحيه بالقول والفعل والحكم . 

وعلى هذه الطاعة تتوقف النجاة فى الآخرة » والفوز بثوابها » والرسول عي يطاع فى اجتهاده أمر 


. )377:0( أخرجه الإمام أحمد فى‎ )۲( . )١54( أخرجه أبو داود فى الجهاد‎ )١( 


الدنيا المتعلق 0 العامة » ولاسيما فى الشعون الحربية » لأنه القائد العام فمخالفته تخل بالنظام ؛ 


و ال ف ا لتى لا تقوم للأمة معها قائمة » ولأئمة. المسلمون من حق الطاعة فى تنفيذ الشرع 
I E OY‏ 
ا الأم 


# إن؛ كنم. مؤمنين ‏ أى إن كنت كاملى الإيمان فامتثلوا هذه الأوامر الثلاثة » إذ كاله يقتضى ذلك » 
لأن الله أوجبه » فالمؤمن بالله حقا يكون له من نفسه وازاع يسوقه إلى الطاعة واتقاء المعاصى » إلا أن 
يعرض له ما يغلبه عليها أحيانا من ثورة شهوة » أو سورة غضب » ثم لا يلبث أن يفىء إلى أمر الله » 
وتوب إليه مما عرض له | 

وه الله تعالى نداءات ربانية كريمة فى هذه السورة٤لو‏ الخدت ا الأمة لكان النصر رائدها » 
والتوفيق حليفها » وألبسها الله لباس العز والشرف » ولو عملت بها ما أهاننا أحد » ولرفرفت راية النبى 
محمد على كل بلد قال تعالى : 8 ياأيها الذين آمنوا إذ لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 4 › 
وقال جل شأنه : ل يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ‏ وقال تبارك 
اسمه :ل يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 4 وقال عز وجل ذإ ياأبها الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنم تعلمون 4 وقال عظمت حكمته <إ ياأنها. الذين 
٠‏ آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم 4 وقال 
جلت قدرته ل ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . 
ولقد بين الله تعالى ف صدر هذه السورة خصال المؤّمئين الكاملين » فقال  :‏ إنها المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم 4 أى خوفا من عذابه وعقابه » ولیس الذكر كلمات تلوكها الال وا 
ا الشفاه » إغا ا استحضار عظمة الله تعالى فى القلب » ونعته بنعوت الجلال والجمال والكمال . 
قال عز من قائ ل # واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 
تكن من الغافلين 4 '. | 
لذا فإن الذكر على. سبعة أنحاء » فذكر العينين البكاء » وذكر.الأذنين الإصغاء » وذكر اللسان الثناء » 
وذكر اليدين العطاء » وذكر البدن الوفاء » وذكر الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب التسلم والرضا . 

قال عة ١‏ ألا أخبرم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ؛ وأرفعها فى درجاتكم : وخیر لكم من 
إنفاق الخير والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوم فتضريوا و أعناقكم ؟ قلنا : بلى . 
قال ذكر الله € 

الؤمنون إذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا من جلاله وعظمته » فإذا مااذگروا رحمته وعفوه ومغفرته 


)00 الآية ٠ ٠.٦‏ هن سورة الأعراف . 
۰ ۳( أخر جه ابن ماجه فى الدب (or)‏ : والترمذى فى الدعوات (5) . والنسا ف ايُمان .)١(‏ 


سورة الانفال ١١‏ 


اطمأنت القلوب : قال تعالى ‏ الذين امنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ٠‏ 

وهكذا حال المؤمن › فهو بين الوعد والوعيد 2 وبين الرجاء والخوف › حتى يقوم الميزان بالقسط 
# وإذا تليت علهم آياته زادتهم إانا 4 . 

وذلك لأنهم يستمعون إلى كلام الله بتدبر وتفكر » فمن أراد أن يكلم الله فليدخل فى الصلاة » ومن 
aT‏ ع ر اما ينويعا ن ا 
لله 4 . 

إنهم إذا قرأوه وقفوا عند عجائبه » وح ر كوا به القلوب » نظر الله تعالى إلهم فى جوف الليل واصلابهم 
منحنية على أجزاء القران » إذا مر أحدهم باية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها » وإذا مر بايه تنذر من عذاب 
النار شهق شهقة كان زفير: جهنم بين أذنيه . 

ت : اه 51 يد 0 A‏ عانم : ا 4 

وقد حذر الرسول عه من أقوام يرجعون ف القران » ترجيع الغناء والنوح » يقرأونه بلحون أهل 
الكتابيين » ولحون أهل العشق »› لا يتجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم » وقلوب من يعجههم حاهم.. 


فيا ايها المسلمؤن اقرءوا القران وابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا » إن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتسع 
لأهله » ويكثر خيره » وتسكنه الملائكة » وتطرد منه الشياطين . 


ومن استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة » فإذا تلاها كانت له نوراً يوم القيامة » وف 
فضل القرآن مراتب لا تحصى ومراقيه لا تستقصی ‏ وعلى ربهم يتوكلون © إنهم يأخذون ف الأسباب » 
ولله عاقبة الأمور > على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك المقاصد » قال تعالى # فإذا عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب المتوكلين ي , 


فعلى الفلاح أن تن و الحب » ويتعهد. النبات » ويكل الررع إلى الله » قال تعالى 
# أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونة أم نحن الزارغون 4 . 
إن المؤمنين لا يعتمدون إلا على الواحد الديان » إنهم لا يتطايرون » ولا يكتوون »وعلى ربهم يتوكلون . 
ا الذين يقيمون الصلاة 4 أى يؤدونها مستقيمة بشروطها وسنها وأركانها » قال حاتم الأصم رضى 
ومو ميلك لي | لم اه 
أقبلها الله أم ردها على . 
قال تعالى : 98 وأقم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 4 , 
)1( الآية 8 من سورة الرعد . (9:) الايتان 54258 من سورة الواقعة . 


دخ الآية ١‏ من سورة الحشر . .)9( الآية ٥‏ من سورة العنكبوت : 
™( الآية ٠‏ من سورة ال عمران . : 


١4‏ سد الجزء التاسع 


TS‏ : ل يسيراء أقالتعالل 
فما e‏ نالک 4 
ثم حكم الله تعالى همم بعد ذلك بقوله ذإ أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربہم # أى فى 
جنات وہر »> فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » ومغفرة لذنوبهم » ورزق كريم فى دار السلام . والله 
ولہم بما. كانوا يعملون ٠‏ 
ا حديث عن غزوة بدر 
2 سس ع واض م | 
كما امخرجك دباو وان المي مودي دوي 
وس و ل م رتم رمج سمس رورم بربر اس 
فی مق بعد ما تین كا نما نساقُونَ إل الموت وهم ينظرونٌ ي و وذ تعد كم 5 


د 28س اور E2‏ سوس مس ورو و برع واه 


إحدىالطايفتين ا هالک وتودون أنْغير دات الث وكة نَكُون کم ويريد الله انيحق 
ا ج م م ا وماج لايرس اما وم 2و 


ال كمه و بقع دارا لکدفر ن لیحیا لخن ويبطلً] لبنطل وتو گر الجر مود 


المفردات : 9 الشوكة ‏ : الحدة والقوة وأصلها واحدة الشوك » شبهوا بها أسنة الرماح . 

م الطائفتان ‏ : طائفة. العير الآتية من الشام وطائفة النفير التى جاءت من مكة للنجدة . و غير ذات 
الشوكة 4 : هى العير . و8 دابر القوم ‏ : اخرهم الذى ياتى فى دبرهم ويكون من ورائهم و« يحق 
الحق » : أى يعز الإسلام لأنه الحق ل ويبطل الباطل ‏ : أى يزيل الباطل وهو الشرك ويمحقه . 

بدئت القصة بغزوة بدر الكبرى التى كانت أول فوز للمؤمنين» وخذلان للمشركين » مع بيان أحكام 
الغنائم التى غنمها المسلمون منهم » ثم ذكر هنا أول القصة . وهو خروج النبى َه من بيته » وكراهة 
فريق من المؤمنين لذلك » وقد كان من مقتضى الإيمان الإذعان لطاعته والرضا با يفعله بأمر ربه » وما 
بحكم أو يأمر به . ل كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 

أى أن الأتفال لله يحكم فيبا بالحق » ولرسوله يقسمها بين من جعل الله نهم الحق فيا بالسوية 0 
كره ذلك بعض المتنازعين فيها » ممن كانوا يرون أنهم احق بها » 00 
إحدى الطائفتين من المشركين » وقد كان كثير من المؤمنين كارهين لذلك » لعدم استعدادهم للقتال » 
ولنحو هذا من الأسباب التى تعلم تما يل . 

بيك م رس اك اع رح سان للا ale E ema‏ . وقال : 

هذه غير قريش » فيها أموالهم ) » فاخرجوا إليها » لعل الله أن ينفلكموها . فخف بعضهم . وثقل بعضهم › 


4 الآيات ۳۸-۳١‏ من سورة محمد . 


شوورة الأنفال ١44‏ | 


ظنا منهم أن رسول الله ع لايلقى حربا كان اتن فيان ل القع عدون ونا ع اسار من ی 
الأخيار + وال عن لقن م او و عل أن انان تس اهاب غير عو يض الو کان أن 
محمداً قد استنفر أصحابه لك ولغيرك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى أهل مكة » وأمره 
أن ان قيا تفر هی إلى أمؤاهم ور أن ددا قد عرض د ع ا 
عمرو سريعا إلى مكة . 

وخرج رسول الله عه الناس بذلك » واستشارهم . 


فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال فأحسن » ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
NT‏ ما أمرك الله به فنحن مغك راك لا تقول لكف ا قلت بنو إسرائيل لمومى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون # ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . 
و التق كن يدق لو ميرك ينا إق ورك العقاد مده اه دائدنا شف من دونه دق اك 
فقال رسول الله عه خيراً ودعا لهم بالخير . 

ارول الله ١‏ أشيروا على أيها الناس . وإنما يريد الأنصار وذلك أمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا 
يارسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا » تمنعك ما نمنع 
هه ا و كك سول الله رول يكرك آلا كو اا ار ر عدص نه الاق حعنه بالملاينة 
بق غدوه 4 وأن ليس غلم أن يشير ميم إلى عدو مق لاد 

انما قال رسو ولف قال سد بن ماد ياو الثم لكان ا يا و قال أن 
فقال قد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجعت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة » فامض يارسول الله لما أمرك الله » فوالذى بعثك بالحق لعن استعرضت بنا هذا اللي 
فخضته لخضناه معك » ما يتخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر عند 
الحرب » صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله 
لقوق شغ 


ونشطه ذلك . 


ثم قال « سيروا على بركة الله » وأبشروا ء فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين :العير. القادمة من الشام 
وعلى رأسها أبو سفيان » أو النفير الآتى من مكة لنجدتهم وعلى رأسهم أبو جهل » والله لكأنى الآن انظر 
إلى مصارع القوم #١»‏ يجاد لونك ف الحق بعد ما تبين 4 أى يجادلك المؤمنون فى الحق وهى تلقى النفير 
لإيثارهم عليه تلقى العير كراهية للقاء المشركين » وإنكار المسير إلى قريش حين ذكروا لهم بعد أن تبين هم 
الحق بإخبارك أنهم سينصرون أينا توجهوا - ويقولون ما كان خرو جنا إلا للعير -- وهلا قلت لنا لنستعد 

ونتاهب » وما كان هذا إلا لكراهتهم للقتال » إذ أنهم كانوا فى حال ضعف » فكان من حكمة الله أن 
رعلا روي ترد بهم عل رين برجم الاق رج کی که او 
العير القادمة من الشام » لانها كسب عظم لا مشقة فى إحرازه لضعف الحامية . 


٠ E‏ الجزء التاسع 


فلما ظهر هم أنها فاتهم ونجت » إذ ذهبت من طريق سيف البجر ( طريق الشاطىء) وأن طائفة النفير 
حرجت من مكة بكل مالدى قريش من قوة » وأنها قد قربت منهم ووجب عليهم قتاها إذ تبين أنبا هى 
م ا ا ا ل ل ا 
e‏ استعدادهم للقتال كاستعدادها » وطفقوا يعتذرون إلى النبى ا امال مخرجوا إلا 
للعير » > لأنه لم يذكر هم قتالاً فيستعدوا له . | 

كب انلق ن ليك 1 بين ول قله و فلو يط أن يقال ا ا ای د 
نجت » ولا بأن يقال إنا لم نعٌد للقتال عدته لأنه مهما تكن حاها فلابد من الظفر بها لوعد الله به , فإذاً لا 
وجة للجدل إلا للجبن والخوف من القتال . # كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 أى كأنهم 
لشدة ما هم فيه من جزع ورهب يساقون إلى موت محقق لا..هرب منه » لوجود أماراته وأسبابه » حتى 
كانہم ينظرون إليه بأعينهم » إذ ما بين حالهم وحال عدوهم من التفاوت فى القوة والعدد والخيل والزاد 
قاض بذلك » ولكن الله تعالى وعد رسول الله والمؤمنين بالظفر والنصر عليهم ( ووعده لا يتخلف)أما هذه 
الأسباب العادية فكثيرا ما تتخلف » وم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله الذى بيده كل شىء وهو 
القادز ,عل كل سىء : وهكذا أنجز الله وعده لزسوله والمؤمنين > وكان لهم الظفر والفوز على عدوهم , 
وكان هذا نصراً مؤزراً للمسلمين على المشركين » وبه علا ذكرهم . © وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين | 
أا لكم 4 أى واذكروا حين وعد الله یاک أن ن إحدى الطائفتين لكم تتسلطون غليها وتتصرفون فيها . 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون- لكم 4 أى وتدمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة )| 
العير ) تكون لكم لأنه لم يكن فيا إلا أربعون فارساً » وعبر عنها بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال وطمعهم 
فى المال «إ ويريد الله أن يحق الحق بکلماته ‏ أى ويريد الله بوعده غير ما أردتم يريد أن يغبت الحق الذى 
أراده بكلماته أى باياته المنزلة على رسوله فى محاربة ذات الشوكة » وبما أمر به الملائكة من نزولهم 
e‏ من أسر المشركين وقتلهم » وطرحهم فى قليب ( بغر ) بدر . 


ويقطع دابر الكافرين 4 أى ويبلك المعاندين جملة » ويستأصل شأفهم » ويمحق قوتهم » وقد" 
كان الظفر ببدر فاتحة الظفر فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة . 

قال صاحب الكشاف : يعنى أنكم تريدون الفائدة العاجلة » وسفاسف الأمور » وألا تلقوا ما يرزؤكم 
فى أبدانكم وأموالكم » والله عز وجل يريد معالى الأمور» وما يرجع إلى عمارة الدين » ونصرة الحق » 
وعلو الكلمة » والفوز فى الدازين » وشتان بين المرادين ولذلك اختار لو لحرت كر 
قوعم بضعفكم » وغلب كثرتهم بقلتكم وأعزم وأذهم . أ.ه. 

لإ ليحق الحق ويطل الباطل ولو كره انجرمون ‏ أى وعد الله ما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات 
الشوكة ليحق الح وهو الإسلام ويشبته»ويبطل الباطل وهو الشرك ويزيله رولو كره المجرمون ) أولا 
الاعتداء والطغيان » ولا يكون ذلك بالاستيلاء على العير. . حرام روما تاتب 
خرجوا إليكم من قلة ليستأصلوكم .. ْ ٠‏ 


المعركة الحاسمة الأولى للإاسلام 
فى الحديث عن غزوة بدر من الناحية العسكرية حتى يكون المسلم على ذكر مما جاء منها » فإن تلك 
الغزوة قد ثبتت دعام المسلمين » وأعلى الله بها كلمة الإسلام » وسماها الله تعالى مل يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان 4 فنقول وبالله التوفيق : 


قال المؤلف تحت عنوان الموقف العام : 

: المسلمون‎ - ١ 
ازداد عدد المسلمين فى المدينة وازدادوا قوة وتماسكا » ولكن حالتهم الاقتصادية كانت مرد لان‎ 
المهاجرين فى أرزاقهم القليلة » فلا عجب إذا رأينا المسلمين يفكرون جديا فى استخلاص أموالهم من‎ 

قريش . 
۲ - المشركون واليهود : 

أصبح للمش ركين ثأر عند المسلمين فى قتل عمرو بن الحضرمى » فلابد من الأخذ بهذا الثار حتى تعود 
لقريش وحلفائها كرامتهم وهيبتهم عند العرب » | أن الطريق التجارية الحيوية. بين الشام ومكة أصبحت 
تحت رحمة المسلمين وحلفائهم » کا أن انتشار نفوذ المسلمين وازدياد قوتهم يوما بعد يوم لايتفق مع 
احتكار قزيش اللسيادة عل العرب :تلك هى العوامل المهمنة التى جعلت فريشا تفكر جديا فى انتباز أول 
فرصة للقضاء على الدين الجديد » وكان اليهود فى المدينة يثيرون الحرب الباردة ضد المسلمين » ويحاولون 
اختلاق المشاكل لهم » ويقومون بوا جب « الرتل الخامس »(2 لقريش . 

قوات الطرفين 

: المسلمون‎ - ١ 

او و كرا ا ن وا و الاريعة هل او الو اتح 


۲ س المشركون : 


بلغت قوة امش ر کین )٩٥۰(‏ رجلا » أكثرهم من قريش › ومعهم مائتا فرس يقودونها ‏ وعدد كبير من 
الابل لركوبهم وحمل أمتعتهم » وكانت هذه القوة بقيادة عدد من رجالات قريش . 


. يقصد به « الطابور الخامس » والمقصود به الجواسيس‎ )١( 


الجزء التاسع 


أهداف الطرفين 
١‏ -المسلمون : 
و 
(ب) البقاء فى « بدر » بعد إفلات القافلة حتى 08 المشركون بقوة المسلمين فيهابونهم »› 


ويتركون الهم حرية نشر الدعوة لدينهم . 
۲ - المشركون : 
( أ ) حماية القافلة التجارية القادمة من الشام . 
(ب) عند إفلات القافلة تضاربت الآراء فى القتال أو العودة » فتغلب رأى القائلين بالقتال للأخذ بغار 
عمر بن الحضرمى » وللقضاء على قوات المسلمين , ولقعرف العرب قوة قريش وسطوتبا . 
ظ قبل المعركة 


: المسلمون‎ - ١ 
خرج أبو سفيان أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة فى تجارة كبيرة إلى الشام » وقد أراد‎ )( 


المسلمون اعتراضها نى غزوة « العشيرة » عند ذهابها إلى الشام » ولكها تملصت منهم . 

وي المت عودعا مق الاه افع الم ل عه طلحة ابن عد الله + وسعيد بن .ريد 
ينتظرانها » حتى إذا وصلا « الحوراء » على طريق الشام - مكة مكنا هناك » فلما مرت القافلة بهم 
أسرعا إلى" المسلمين: كران الى عله بأمزها: . 

ندب الرسول عه المسلمين للخروج › وقال لهم : « هذه عير قريش فاتخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها » وخف بعض الناس > وثقل بعض » لأنهم لم يظنوا أن الرسول سيخوض معركة حاسمة ضد 
0 أن 2 00-6 لسرا م ا ا مر وال لغزوات 
(ب) 2 قوات المسلمين فى المدينة لغان. خلون من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة 
بالترتيبات التالية : 


0 دورية استطلاعية أمامية للحصول عل المعلومات عن اتجاهات القافلة 07 ونوايا ا 


.0 : وكتيبة ال لراينات 0007 


سوق الأنفاك 


الا عمو ره اة قت بق أ هة 
(ج) سلكت قوات المسلمين العامة طريق القوافل بين المدينة وبدر البالغ طوله حوالى )١١(‏ كيلو متراً ‏ 
وقد قسم الرسول عه الإبل المتيسرة وعددها سبعون بعيراً على أصحابه » وكان من نصيبه مع على بن 

قال شريكا الرسول ف البعير : « نحن نمشى عنك » . فقال : « ماأنتا بأقوى منى ولا أنا بأغنى عن 
الأجر منكما » . وأراد بذلك المساواة مع أى فرد من قواته ‏ وإنك لعلى خلق عظم 4'". 

( د ) انطلق المسلمونمسرعين خوفامن إفلات قافلة ألى سفيان منهم » وبثوا عيونهم يتعرفون الأخبار » 
فلما وصلوا قريبا من « الصفراء » بعث الرسول دورية استطلاعية قوتها رجلان إلى « بدر » للحصول 
على المعلومات عن قريش وقافلتها » فلما وصل المسلمون « وادى ذفران » جاءهم الخبر بخروج قريش من 
مكة لنجدة قافلهم . ش 

3 3 e 2 : 8 ٤ االله ع‎ 

(ه) أخبر الرسول عَُهِ أصحابه بما بلغه من أمر قريش طالباً مشورتهم فأدلى أبو بكر وعمر برأبيبما » 
ثم قام المقداد بن عمرو فقال : « يارسول الله » امض لا أمرك الله فنحن معك »ء والله لا نقول ا قال بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى « برك الغماد » لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » . 

فك الان قال ار هول أشنو عل أبها الناين و كان دريف كله دة الأنضان الذي :انعو 
يوم العقبة على أن ينعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ولم يبايعوه على صد اعتداء حارج مدينتهم ». 
ان ارول عر سي ا كر امار رع علي رة امن اه ى الدينة كلما اح اا 
أن الرسول مي يريد سماع رأمهم » قام سعد بن معاذ وقال « لكأنك تريدنا يارسول الله.؟ » فقال : 
« أجل ». ش 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً : إنا لصبر فى الحرب 
صدق ف اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » . 


وارتحلوا جميعا حتى إذا كانوا على مقربة من « بدر » انطلق الرسول عي أمام قواته وبصحبته أبو “ 
بكر » حتى وقف على شيخ من العرب فساله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » قال 
الشيخ : « لا أخبرما حتى تخبرانى « ممن أنتا ؟ » . 


() الآية ٤‏ من سورة القلم . 


١558‏ الجزء التاسع 
قال الى عة : « إذا أخبرتنا أخبر ناك . 
علم ا وى هيح ارت أن عون ةنك و فال انيه لعزب « نخن من ماء"» . 


00 وصاحبه عنه والشيخ يقول :« مافن ماء ؟ أمن ماء العراق كام رو ارتو عل 
كويه ححي E‏ راطع امون 


31" ارس صوق يله عله دوريتى استطلاع غرضهما الحصول عل e‏ عن قوة قريش 
ومواضعها : 


الدورية E‏ طالب والزبير بن العوام وسعد بن ألى وقاص فى نفر من 
أضتحاية: 4 استطاعت الوضول إلى اء يدر وغادت ومعها إغلدمان لقريش > فاسعتطقيهنما الرسول :+ 
وعلم منهما أن يقن براق الک و الو القصوى » ولا أجابا : « بأمبما لا يعرفان عدد رجال 
فيه ا : « 5 ينحرون يومياً ؟ » نا © اوها EEE E‏ 

فاتسيفل امبرل عله من ذلك أنهم بين التسعمائة والألف وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف 
قريش خر جوا للنعه. 

والدورية الثانية و وصلا ماء بدر » فسمعا. جارية تطالب صاحبتها ٠‏ 

سمب راذاية EC‏ هم ل يد 1 
الرجلان فأخبرا || رول چا سار ۰ 

ATE TE AEE‏ افك ااانا فاب دن ادر إلى 
سول فقال ؛ :ا أرأيت هذا المنزل » أمنزلا أنزلكه الله ليس لتا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى 
والحرب والمكيدة ؟ » . قال : « بل هو الحرب والرأى والمكيدة » . 

قال الات 0ق ار سول الها # .فاو هذا بين عدو اک ای حكن نأ “أذ اء م التو 
سحووت اوور E‏ 
ولا يشربون ) . 

اع رون ليع EL e‏ سا وز اندر إن Na‏ 
وامتلكوا مواقع مء » وأعلن الرسول لأصحابه : « أنه بشر مثلهم » وأن الر اف شورق ا 
يقطع برأى دونهم » وأنه فى حاجة إل عه وو ا ی المشورة الحسنة منهم » . 

أنجزوا بناء الجوض وملأوه ماءاء ثم غوروا اليه الأخرى » وتم كل ذلك ليلذ ESE‏ 
الراحة بقية الليل » ليكونوا أقوياء فى الصراع الوشيك .. 
؟ - الشركون : 


حين عودته . 


سور ة الأنفال ۰ ١8‏ 


لقد كانت القافلة جوالى ألف بعير موقرة بالأموال » إذ لم يبق أحد من قريش رجالا ونساءالم يساهم 
فيها بحظ حسب إمكانياته الاقتصادية حتى قوم ما تحمله القافلة بخمسين ألقا من الدنانير . 

ولا تأكد أبو سفيان من خروج الرسول عه وأصحابه.للتعرض لقافلته العزلاء إلا من ثلاثين أو 
أربعين رجلا » استأجر ضمضم بن عمرو الغفارى » فبعثه مسرعاً إلى مكة ليستنفر فرشا إلى اموا 
وعرهم أن عند قد فيض اهارق ااه 

وصل ضمضم إلى مكة » فقطع أذن بعيره » وجدع أنفه وحول رحله » ووقف هو عليه وقد شق 
قميصه من قبل ومن دبر » وجعل يصيح : يامعشر قريش » اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع ألى سفيان قد عرض 
ها حل فى ااه ارى: أن تدر کر ها الوت الوت :۰ 

ولم تكن قريش فى حاجة إلى من يستنفرها » فقد كان لكل فرد منها فى العير نصيب . ولا فرغت 
یشن تنو ھار هاجت المسير » ذكرت ماكان بينها وبين بنى « كنانة » من الحرب والحرازات » 
فخشوا أنة تضربهم « كنانة » من الخلف » وكاد هذا الحذور يقعدهم عن الخروج لولا أن جاء مالك 
ابن جعشم المدلجى » وكان من أشراف بنى كنانة » فقال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم 
بشىء تكرهونه » .. 1 

إذ ذاك قررت قريش الخروج خاضعة لرأى دعاة الحرب وعلى رأسهم أبو جهل » أشد الناس عداوة 
للمسلمين » وعامر بن الحضرمى أخو عمر بن الحضرمى الذى قتله المسلمون فى « نخلة » والذى يحرض 
عل ااج كروت ل سكلف من أخر اق ق غو أى المت الل رمن كانه مله ر د 
هؤلاء كافة القادرين على حمل السلاح من قريش وحلفائهم . وسبق أبو سفيان قافلته للحصول على 
المعلومات عن قوة المسلمين ومواضعهم لما ورد ماء بدر.وجد عليه مجدى بن عمر » فسأله : « هل رأى 
أحدا من المسلمين ؟ فأجاب مجدى : « لم أر إلاراكبين أناخا إلى هذا التل » وأشار إلى حيث أناخ 
ر 

فحص أبو سفيان مناخهما » فوجد فى روث بعيريهما نوی عرفه فى علائف يثرب فأدرك أن الرجلين 
من اصحاب محمد » وأن جيشه منه قريب » فرجع إلى القافلة ليغير طريقها نحو الساحل » تا ركا بدراً إلى 
يساره » وأسرع فى مسيره حتى بعدت المسافة بين القافلة وبين قوات المسلمين » وأرسل أبو سفيان إلى 
قريش يطلب منهم أن يعودوا أدراجهم إلى مكة لنجاة قافلتهم من المسلمين . 

وأرسلت قريش عمير بن وهب الجمحى ليستطلع لهم قوة المسلمين » فرجع إلمم ليخبرهم أنهم ثلاثائة 
رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولاكمين هم ولامدد ولكنهم قوم ليس .لهم منعة ولاملجاً إلا سيوفهم › فلا 
يموت منهم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله » تضاربت آراء قريش » منهم من يريد الرجوع ومن هؤلاء بنو 
زهرة الذين رجعوا فعلا » ومنهم من يريد البقاء » ومعنى ذلك الاصطدام بالمسلمين . قال أبو جهل 
زعم الاين أزادوا التقاء لقتال الان رز وال الآ ترم خی ورد يرا 6 قم علية اد را رور . 


4٠‏ اة التاسع 


رف اا ری ا ورت ا ری م ای و وا و ارق و 
أبدا بعدها » . 
وقصد حكم بن حزام عتبة بن ربيعة فقال ا و ل 
هل لك إلى أن لا تزال تذكر فبا ضير :إل آخر الده ؟ 
e‏ 
dd Da TT‏ 
الحنظلية - يقصد أبا جهل - فإنى لا أخشى أن يشجر - أى يخالف بين الناس ويحملهم على عدم 
الوفاق - ا الناس غيره ٠»‏ 
قال حکم : « فانطلقت حتى جكت أبا جهل » فوجدته مثل درعاً - أى أخرج درعه - س جرابها » 
يبقها - أى يتفقدها ويعدها للقتال - فقلت يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلنى إليك يكذا وكذا » . 
قال أبو جهل : « انتفخ والله سحره -- يقصد أن عتبة جبن-حين رأى محمدأً وأصحابه - كلا وال 
الانرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال » ولكنه قد رأى أن محمداً وأصحابه أكلة 
جزون + وفييم ابنة تخوفكم عليه ». 
وبعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمى فقال ERE lO‏ 
بعينك ) > فقم وانشد خفرتك » . فقام عامر .بن الحضرمى فا كتشف » ثم صرخ « واعمراه . 
واعمرا » . | 
ولا علم عتبة بقول ألى جهل : « انتفخ والله سحره » قال : « سيعلم مصفرا سته -- أى الجبان - 
من انتفخ سحرهء أنا أم هو ؟ 
ولم يبق مفر ولا مهرب من القتال . 
سير القتال 
ال ا 
وأ اتتخب الرسول عه كله موضعاً مشرفاً على منطقة القتال فى بدر وبنى فيه مقره - العريش - 
وأمّن حراسة هذا المقر . 
1 1 20 لاه n‏ ۴ و 
(ب) جرى ترتيب المقاتلين فى صفوف وساوى الرسول كه بين الصفوف بعد ان شجع 
أصحابه وحرّضهم على الصبر ف القتال . وأمر الرسول أصحابه أن يصدّوا هجمات المشر كين وهم 
مرابطون فى مواقعهم وقال لهم «٠:‏ إذا اكتنفكم القوم ؟ فانضحوهم بالنبل » ولا تحملوا عليهم حتى 


توذنوا » . 


سورة الأنفال 


(ج) كانت كلمة التعارف بين المسلمين وشعارهم فى القتال . أحد .. أحد. 


۷ دخل المسلمون المعركة e‏ الأنف الد كو : مقر قيادة كامل وسيطرة لقائد واحد 
وا جديد فى القتال لم تعرفه العرب من قبل »› هو 52 الصف . 


۳ - اما المشر كون فقد مارسوا أسلوب قتال « الكر a U,‏ زو لتكلينة و یط م ق 
بحام اد حورب ره 
شرن اديت شرك انارت لصو امد ررق فزن إلى الحوض لاقتحامه ا 
قتله فبه . 
ه - برز من المشر كين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » فخر ل 
الرسول أعادهم وطلب خروج عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أنى طالب 2 
أهلة فهو يؤثرهم بالخطر على غيرهم » ولأن و ار E‏ 
مضمون على رجالات قريش » مما يرفع معنويات المسلمين ويضعضع معنويات المشركين . 
بارز عبيدة عتبة » وبارز على الوليد » وبارز حمزة شيبة » فأما حمزة فلم يمهل شيبة ان قتله وكذلك 
فعل على . 
ا ل ا ا لد واحتملا 
5- استشاط المشركون غضباً هذه البداية السيعة » فامطروا المسلمين وابلا من سهامهم وهاجمتهم 
SS‏ 
0 تتاو ى بوابل نبال المسلمين المصوبة تصويبا 
و N‏ 
e‏ لوسرل کے ار لقواته : « شدوا » ومعنى ذلك القيام بالمطاردة . 
وبدأت مطاردة المسلمين لفلول المشركين » وأخذوا يجمعون الغنائم والأسرى . 
۸ - ابتدأت معركة بدر صباح يوم الجمعة ١۷‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة وانتبت مساءه » 
وبقى المسلمون ثلاثة أيام فى بدر بعد المعركة ثم غادروها عائدين إلى المدينة . 
ا ا 1 ع 
)١(‏ وهى ما تعادل فى الجيوش الحديثة كلمة السر . 


الجزء التاسع 


خسائر الطرفين 
١‏ - المسلمؤن :* ش 


استشهد أربعة عشر فاليا + ا المهاجرين وثمانية من الانصار . 


۲ - المشركون : 
فقتل سبعول رجلا مر سبعوك اشا : 
أسباب انتصار المسلمين 
١‏ - قيادة موحدة : 
کان ارول هر القائد العام فى مع ركة « بدر » و كان المسلمون يعملوك E‏ تحت قيادته : 
يرجههم فى الوقت الحاننم للمخل: الحاسم للقيام بعمل حاسم » وهذا هو واجب القائد. الكفء . 
وكان ضبط المستلمين ف ا اوا قائدهم مثالا رائعا للضبط الحقيقى المتين » وإذا كان الضبط 
ااي الجندية » وإذا كان اخيش الممتاز هو الذى يتحلى بضبط متاز + إذا كان الأمر كذلك » فقد كان 


ن المسلمي' جيشاً نمتازا | بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان . 
إن معنى الضبط: فعا أزى + هو طاعة الأوامر وتنفيبدها بحر ص وأمانة ET‏ 

عظيمين » ومن حقهم أن يفعلوا ذلك'.-لأن قائدهم. يتحلى بصفات القائد كلثالى:. ٠‏ 

0 ا الحرجة » ومساواة لنفسه بأصحابه » واستشارتهم فى 

3 ا حدقا 0 قليلون وقريش, تفؤقهم عَدَدًا وَعَدَوًا .... فقابل ذلك 
بالصبر والتوكل على الله »: وشجع أصحابه على الصبر فى القتال . 

ردا اشعدت الموركة قال کر ها ينه #وحسيك شهادة عل بن أن طالب هيد اجان حيثك 
ل : « إنا كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق » اتقينا برسول الله عه > فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه » ولقد رأيتنى يوم « بدر » ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو »'. 

ولميؤثر نفسه بال أو راحة على أصحابه » وقد رأيت كيف ساوى نفسه مع أصحابه حتى فى أعقاب 
الإبل E‏ ْ 


ش )١(‏ اخرجه مسلم فى الجهاد (۷۹) . 


سورة الانفال for‏ 


کو ا ا کی ر کو ا ا ا ل ا ت ا 
الحباب » وغور القلب 2 حوضا عل القليب الذى أتاه . 

والتوسان اللسالمين :فق أمن الأشرعة هه المفر كع و بكر وكا يعر . 

تلك مزايا القائد المثاللى فى كل زمان ومكان . 
لمقره حرس بإمرة أمر مسكول . 

كل ذلك جعل المسلمين يقاتلون كرجل واحد » لغاية واحدة » بقيادة قائد واحد » هذا عامل مهم 
من عوامل 'النصر فى كل حرب ‏ إن تنصروا الله ينص رک ويثبت أقدامكم 0#"©. 

أما المشركون فلم يكن لهم قائد عام » كان أكثر سراة قريش مع قوات المشركين » ولكن البارزين من 
هلا غلل ما يظير هنا رجلان :عنية بن ريعة + وأبو تحمل : 

دج ين سنا كن هما هدف واحد » بل إنهما كانا أقرب إلى 
قريش للا يس E‏ لممركة . 
٠‏ - تعبئة حديدة : 


طبق الر بز ل ف ahs Cole SES RES‏ 
فى حرب الصحراء » كانت له مقدمة » وقسم أكبر » وموؤخرة » واستفاد من دوريات الاستطلاع فى 
الحصول على معلومات وتلك هى الأساليب الصحيحة لتشكيلات سير الاقتراب فى حرب الصحراء » 
جن اى :احص اللا ... 

أما :فى المعركة قك فال الان با مارت افر ج بجا قال المع كون الوت الك و افر 
ولابد لنا من بيان الفرق بين الأسلوبين › لمعرفة عامل من أهم عوامل انتصار المسلمين » القتال بأسلوب 
الكر والفر هو أن محم ا بكل ترجو عل الو مني نا والديخ يقاتلون بالسيوف › 
| ويطعنون بالرماح » مشاة وفرساناً » فإن صمد لهم العدو أو أحسوا بالضعف نكصواء ثم أعادوا 
ليع ١‏ و جر ررق ومس كي إل عر ا 

والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر على .حسب عددهم » وتكون 
الصفوف الأمامية من المسلمين بالرماح » لصد هجمات الفرسان » وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من 


. الاية لا من سورة محمد‎ )١( 


fof‏ الجزء التاسع 


المسلحين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الأعداء » وتبقى الصفوف فى مواضعها بسيطرة قائدها إلى أن 
. يفقد زخم المهاجمين. بالكر والفر شدته » عند ذاك تتقدم الصفوف متعاقبة بالزحف على العدو 

يظهر من ذلك أن أسلو بالصفوف يتاز على أسلوب الكر والفر بأنه يؤمن الترتيب بالعمق » 
دائما بيد القائد قوة احتياطية يعالج بها المواقف التى ليست بالحسبان » كأن يصد هجوماً مقابلا للعدى » 
3 يضرب كمينا لم يتوقعه » أو أن يحمل أجنحته التى يهددها العدو بفرسانه أو بمشاته ثم يستثمر الفوز 
بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة . 

إن أسلوب الصفوف يؤْمن السيطرة على القوة بكاملها » ويؤمن احتياطاً للطوارىء » ويصلح للدفاع 
والمهجوم فى وقت واحد . 

أما أسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد:السيطرة » ولا يمن له أى احتياط للطوارىء . 
إن تطبيق الرسول. عة الأسلوت الصفوف فى معركة .يدر عامل مهم من -عوامل انتضازه غل 

والتاريخ العسكرى يحدثنا بأن سر انتصار القادة العظام كالإسكندر »وهانيبال قدا » ونابليون » 
وملتكه » وروميل » وروتشيلد حديثا » هو أنهم طبقوا أسلوباً جديداً فى القتال غير معروف » أو قاتلوا 
اة جديدة غير معروفة . 

استعرض الرسول عي أصحابه قبل القتال » فعندما زاهم يتزاحمون » ويدنو بعضهم من بعض » 
جعلهم صفوفاً » وأخذ يعدل صفوفه » وبعد ذلك خطبهم حاثاً لهم على الجهاد » وأمرهم أن يصدوا 
هجوم العدو وهم مرابطون فى مواقعهم » وذلك بتسديد النبال إلى صدور العدو » کا أمرهم ألا يحملوا إلا 
بأمر منه » فلما تهاوت رجال قريش » وضعف زخم هجومهم » أصدر إلى المسلمين أمره با هجوم » ثم 
بالمطاردة بعد انهزام المشركين . 

5 صزابله ا ءءء 1 5 0 

لقد سيطر الرسول عه على الصفوف ف دفاعها وهجومها ومطاردتها » حتى لم يتقدم أحد للمبارزة 
إلا بأمر منه » ولم يقم المسلمون بأى عمل إلا بأمر منه » وبذلك أمن السيطرة والاحتياط اللازم تماما < 


فى الحرب الحديثة . 
لقد طبق الرسول َي أسلوباً جديداً فى القتال » فانتصر . 


۳ - عقيدة راسخة : 
رأيت كيف كان جواب المهاجرين والأنصار للرسول عي حين استشارهم فى قنال قريش . 


لقد علم 000 قريشاً تفوقهم فى و وأن ع عدد ریش ثلاثة e‏ عدد 


كسب مادى برجو ومع ذلك 1 كار 


سورة الأنفال too‏ 


لقد كانت للمسلمين أهداف معينة يعرفونها ويؤمنون بها » هى أن تترك الحرية الكاملة لهم لبث 
دعوتهم » حتى تكون كلمة الله هى العليا . 


فما ھی أغداف قريش من حرا › إلا أن ت تنحر الجزور » وتطعم الطعام » وتشرب الخمر » وتعزف 
القيان » فتسمع العرب بمسيرها » فيهابونها ابا بعدها :قال أحد زعماتهم رهی أبو جيل + 


وهل تستطيع تسمية ذلك أهدافاً أم ذلك طيش وغرور وعصبية جاهلية ؟ 
فى هذه المعركة التقى الأباء بالأبناء » والإخوة بالإخوة . خالفت بينهم المبادىء» ففصلت بيهم 


اررق فاجو اداع الوم لت ان ا ل 
و کان ولده ابو حذيفة مع | لمسلمير 8 

وعندما استشار الرسول عي عمر بن الخطاب فى مصير الأسرى » قال عمر : « أرى أن تمكننى من 
فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل بن أنى طالب فيضرب عنقه » وتمكن حمزة 
.من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا هوادة للمشركين » وهؤلاء ضناديدهم 
وأئمتهم وقادتهم » . ا 

فما الذى يدفع مثل هذا القول إلا عقيدة راسخة » وإيمان عظم » وهل يستطيع الذين لا عقيدة لهم 
ولا تحمل صدورهم إلا أهواء الجاهلية » وعصبية الأنانية » وحب الظهور أن يقاتلوا فى بسالة وشجاعة ا 
يقاتل أمثال هؤلاء من أصحاب اليقين الثابت » والعقيدة الراسخة . 
٤‏ - معنويات 0 


شجع الرسول ع َه أصحابه قبل القتال وأثناءه » وقوى عزائمهم ومعنوياتهم » حتى لا يكترثوا بتفوق 

yT‏ الكبار الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هى العالية 
فحسب » إنما كانت معنويات الأحداث الصغار الذين لم يمارسوا حرباً ولا قتالا » عالية أيضا . 

قال عبد الرحمن بن عوف . 

« إنى لفى الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن بمينى وعن يسارى فيان حديئا السن فكأنى لم آمن 
بمكانتهما إذ قال لى أحدهما سرأ من صاحبه : يا عم أرنى أبا جهل . فقلت : يا ابن أخى ما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو ا دونه ) . 

« وقال لى الآخر سرا من صاحبه مثله » فأشرت هما إليه فشدا عليه مثل الصقرين : فضرباة حتى 
قتلاه » 


E ١465+ |‏ _ الجزء التاسع 


ومعوذا , إن الحاريت الخررجى الأنصارى . 
فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث بهذا المستوى الرفيع › فكيف تكون معنويات الرجال ؟! 


لقد أثبتت كافة الحروب فى كافة أدوار التاريخ أن التسليح والتنظم الجيدين والقوة العددية غير كافية › 
ليل النصر. ...ما ل يتحل القاتلون بالمعنويات العالية بالإضافة إل كن ذلك . 

ةا تدم ل لديا ل يعن 
نكرت 4 

إن ريات ية اتى عات يتح با المتلمون ىدو من أهم الاب تضرم فى تلك المرتحة 
الجاسمة . 

ل اه 

دروس من بدر 

اح 


الاد ا فان 4 ورات الاستطلاع ف الحصول على المعلومات + ليحولوا دون مباغتتهم » و کان 
حصول الطرفين على المعلومات عن /١‏ لقوات: ومواقمها غ الأرطن ذا ا . وقد ظهرت لنا .فائدة 
استتظاق الأشرى الذى أجراه الرسول ع مع غلامى قريش قبل المعركة فى معرفة عدد قوات قريش » 
كا كان استنتاج أنى سفيان مر وعم روه ركب المسلمين اللذين ا موقع بدر » ومعرفته هويتهما 
راا 

إن تشبث الطرفين بالحصول على المعلومات حرم الطرفين 0 المباغتة فى الزمان فلم 
يستفد أحد الطرفين من هذا المبدأ الحيوى ف هاتين' الناحيتين أو فى إحداهما على الأقل » فى هذه المعركة . 
۲ - القيادة : ش ش 

روك أعر نا صوق E‏ كل د عد لوق وال لا N EEE‏ 
ا ا IG‏ ارو رو 
٠‏ انتخاب المقر الملائم للمعركة » وأمّن حراسته .. 
۳ - الضبط والمعنويات والعقيدة : ا ش 
. ظهر بوضوح أثر الضبط المتين » والمعنويات الل وال الراسخة » فى انتصار المسلمين على 
قريش » وستبقى هذه المزايا حيوية لكل انتصار فى كل حرب . ش 


سورة الأنفال 
£ - القضايا التعبوية : 

(أ) فى مسير الاقتراب : كانت ترتيبات المسلمين فى مسير الاقتراب ملائمة جداً : مقدمة » وقسم 
أكين :ومو خرةب وراي ة الكل من المهاخرين.والأتضار 6 وراية' عام 'للقوزات كلها م كانت دورياتك 
الاستطلاع أمام الرتل تحول دون مباغتته » وهی تزوده بالمعلومات عن قريش . 

إذترتينات الاين ى مب الأقران انه اها ر ات ارات العا ا دة فى "مسي ا ايا 
فى حرب الصحراء . 

(ب) ف القتال : استخدم المسلمون لأول مرة « أسلوب الصف » ف قتالهم ضد قريش » بينا جمدت 
قريةن. عل أسلوت الكر والفرء وبذلك استطاع الرسول امبياره على قواته » والاحتفاظ باحتياط 
للطوارىء . 

تقد باعف الزسول كك ريشا ى قال بأسلوق ج لفن © والباععة مالاس ت كن هراي الايد 
العبقرى . 
لقب كان اسلوب الضف ف القتال أسلوبا جديدا بنا كان أسلوت الك والفن أسلوياً بالا 
(ج) كلمة التعارف : كانت كلمة التعارف فى القتال بين المسلمين أحد .. أحد » وبذلك استطاعوا أن 


يتعارفوا فى المعركة وهذا الأسلوب متبع فى المعارك الحديثة . 

إن ظروف المعركة ليست ظروفا اعتيادية » ومن الضرورى أن يكون هناك أسلوب واضح للتعارف 
بين المقاتليقء خاصة .وأن المسلمين والمشركين يداك كنا يتشاببوق:قى كل شوغ #.فق:الأشكال» 
والقيافة » وف التسليح » والتنظم مما يزيد أهمية كلمة التعارف » ويجعل لا قيمة أعظم مما لو كان الطرفان 
المتحاربان يختلفان فى أشكاهم » وقيافتهم » وتسليحهم » وتنظيمهم . 


ه - القضايا الإدارية : 

( أ ) الأرزاق : كان المشركون ينحرون بين تسعة من الإبل وعشرة يوميا لتأمين الطعام الحار 
للمقاتلين » وكانت هذه الإبل تقدم من سراة قريش . 

أما المسلمون فقد كانوا يكتفون غالباً بالقر والسويق لأن حالتهم الاقتصادية كانت ضعيفة حينذاك . 

(ب) الماء ا بنى المسلمون وها العاف ف و يدن وه بالماء واستفادوا منه يوم القتال » أما بقية 
میاه بدر فغوروها » للا يستفيد منها ا لمش ركون » أما المشركون فكانوا محرومين من الماء يوم القتال مما 
جعل شجعانهم يحاولون اقتحام حوض المسلسن . قلا يستطيعون ا ذلك سبيلا . 

ال يوم القتال أثر كبير فى اندحارهم . 

(ج) الغناءم : جمع الرسول عو غاف امرك عه لساري مين اسلف بد آل او و 
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عاونهم على إحراز النصر : جعل للفارس سهمين يستعين بالسهم الزائد على إعاشة فرسه » وإعدادها 
للحرب » وجعل للراجل سهما واحداً » وجعل للورثة حصة من استشهد ببدر » وجعل حصة لمن 
تخلف بالمدينة فلم يشهد ( بدراً ) لأنه كان قائما بعمل المسلمين » وبقى ف المدينة » بأمر الرسول » ولمن 
حرضه حين الخروج إلى بدر وتخلف لعذر قبله الرسول . 

إن النصر فى الحرب لا يحرزه المقاتلون فقط » بل يتعاون على إحرازه المقاتلون فى الخطوط الأمامية » 
ا ا اا ل > لذلك لم ينس الرسول عو العاملين فى الخلف حين 
فسم اام ناا 

(د) الأسرى 

أولاً : أمر الرسول عه بقتل أسيرين لشدة عداوتهما للمسلمين حريصين على التنكيل بهم شديدين 

فى إيذاء المستضعفين منهم وكانا من ألد خصوم الدعوة . 

ثانيا : أما الأسرى الباقون ركددم ثمانية وستون فقد وزعهم الرسول ْله على صحابته قائلا 


» استوصوا بالأسارى ا « 1 

ثم فادى الأغناء الأسرى بالملل فكان الواحد منهم يدفع ما اا درهم إلى الأربعة الاف » 

أما فقراء الأسرى فأطلق سراح بعضهم دون مقابل » كا كلف المتعلمين منهم بتعلم. أطفال 

المسلمين القراءة والكتابة ثم أطلق سراحهم بعد تعلم هؤلاء الأطفال". 
(د) 5 والجرحی ‏ , 

کا اعتنى المسلمون بجرحى المشركين فضمدوأ جراحاتهم أسوة بجرحى المسلمين . 

استفاد المسلمون من الأسرى المتعلمين تعلم أطفالهم » فكان هؤلاء الأطفال النواة الأولى لكتاب 
الوحى 3 ولحملة الثقافة الإإسلامية فيما بعد . 

الاستغاثة با 
دص 2 ع ص ىر لح مر ولام سد م ۶ رص عاصاصماىمر ضير 

تی ر كلتك أل مب يأل بن کروی رج 
2 لوم اس ري ممه 
إلا شْرَئ و لطم بهء قلوبكم وما النصرإلامن عند اله إن اه عزیز کم وه اذ 


کم ت اا هو ل مو سے سر صا سم رد 


لنعاس امنة منه ویار ل عَلَيكُم من السّمآء ما لَبِطْه ركم بهو يذهب عنكم 


سؤرة الأتفال ١8‏ 


مم رو م رر رر 


رجزالشیعطن ولبريط عل فلو يكم و بیت سيت به الْأقُدَام رې دوج ربك إل امار 
لمعك راان E TT‏ راعاق 


ره و يارج سس 9 روتسم صر رار رر 


را طربوا ینم كل بناج ذلك باهم افوا له سول ون لاقت لله ورسوله, 
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ن ا لله 00 لَعقَاب 2 5'! "ل لم فذ وقوه وان للكدف عد ابا لنا رج 


2 
فا 
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المفردات : # تستغيفون ربكم 4 : استغاث طلب الغوث والمعونة ليخلص من شدة . 
ل مدع # : ناص رک ومعينكم . # مردفين 4 : متبعين بعضهم بعضاً مأخوذ من أردفه إذا أركبه 
وراءه . #8 يغشيكم 4 : المراد يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتاله عليكم . # النعاس # : فتور فى 
الأعصاب يعقبه النوم فهو مقدمة له . فإ رجز الشيطان ‏ : الرجز والركس الشىء المستقذر والمراد 
وسوسة الشيطان  .‏ وليربط على قلوبهم ‏ ليثبتها ويوطنها على الصبر. ‏ الرعب # : الخوف 
الكثير . ل[ فوق الأعناق ‏ : المراد الرءوس ( بنان ) هو أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والمراد 
الأيدى والأرجل . 8 شاقوا # : خالفوا وعادوا إذ هم أصبحوا فى شق وناحية والرسول فى 
ا 
سبب النزول : 

روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبى عه إلى أصحابه وهم ثلانمائة 
وبضعة عشر رجلا ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف أو يزيدون فاستقبل النبى عر القبلة » ثم مد يده 
وجعل يبتف بربه « اللهم أنجر لى ما وعدتنى اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » فما زال 
هتف بربه ماداً يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم 
التزمه من ورائه وقال : كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله الآية .. وفى رواية 
فخرج رسول الله وهو يقول ف سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 . 

اي ل ا لا ل و ب 
أغثنا والمراد بالذكر تذكير حم بالنعم ليشكروا » وقد استغاث النبى ع كذلك كا روى » وبذلك أنهم 
6ل أنه لابد من القتال وملاقاة النفير من قريش أخذوا يدعون الله ويستغيثون . 

واعلم أن النضر فى الحروب إما يرجع إلى أسباب حسية ومعنوية إن تحققت جاء النصر من الله : 
والله سبحانه هو الموفق لسلوك أسباب النصر أو أسباب الهزية والنبى عه يعلم ذلك » وأن لله سننا مع 
خلقه لا تتخلف » وأن عنده ايات يوید بها رسله » ولكنه لما رأى ضعف المسلمين وقلة عددهم وتبييبهم 


)١( _‏ الآية ه؛ من سورة القمر . 
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من القتال » استغاث الله ليوفقه إلى سنن النصر › ويؤيده فتقوى الروح المعنوية فيتحقق النصر » وقد 
استغاث الصحابة کا استغاث » ولقد استجاب الله الدعاء وأمدهم بألف من أعيان الملائكة يردف بعضهم 
بعضا حتى يتحقق قوله فى سورة آل عمران ذإ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 204 : 9 بخمسة الاف ٠‏ 
من الملائكة مسومين 204 وماجعل الله ذلك المدد الإهى إلا بشرى بأن النصر لكم » وأن الله معكم ؛ 
ولتسكن قلوبكم . ويبدأ روعكم فتلقون الأعداء ثابتين مطمئنين . 

واعلموا أن النصر من عند الله لا من عند غيره أبدأً » وأن الله عزيز لا يغالب حكم فى كل صنع 

وهل الملائكة قاتلت بالفعل كا ورد فى بعض الروايات ؟ أو هى قوة معنوية وتكثير للسواد ولم 
يحاربوا » بل ثبعت قلوب المسلمين » وقويت روحهم المعنوية بهم » الله أعلم على أن المتفق عليه أنهم:لم 
يقاتلوا يوم أحد » لأن الله علق النصر على الصبر والتقوى ولم يحصلا . 

واذكزوا إن ھی الله عليكم اعاس حنى ضديكم جا روي اليبقى عن عل کرم اله وجنهه قال" 
وما © نتيا إلا المقداد و هة ر او نينا إلا نام ٠‏ إلا سول الله عوكلا يصن تحث"الشجرة حن 


أصبح » . 
ولاشك أن النعاس يزيل الخوف ومن دلائل الأمن والطمأنينة والوثوق بالنصر . 
ولقد نزلوا فى بدر منزلاً فى كثيب ( تل ) أعفر تسوخ فيه الأقدام » وليس فيه ماء » وقد احتلم 
بعضهم ليلا » ولما أصبحوا ظمئوا وصلوا مجنبين محدثين » وكان المشركون على الماء فوسوس هم إبايس 
وقال لو كنع على حق وفيكم نبى لما صليتم بجنابة وبغير وضوء › ولا كنع عطاشى وهم على الماء . فأنزل 
الله مطراً كان على المشركين وابلا شديداً » وكان على المسلمين طلا خفيفا طهرهم من الرجس والدنس » 
والجنابة والحدث وقضى على وسوسة الشيطان وأصبحوا يطئون الرمل بسهولة » فثبتت أقدامهم › 
وسكنت قلوبهم » وسبق رسول الله وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه » وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها 
من المياه وبنى لرسول الله عريش على تل مشرف على المعركة . 
واذكروا إذ يوحى ربك إلى الملائكة بالإلهام أنى معكم معية إعانة ونصر وتأييد . فثبتوا قلوب 
المؤمنين » وقووا عزائمهم » وذكروهم وعد الله ورسوله » وأنه لا يخلف الميعاد . 
وقد روى أن اللائكة كانت تسير بين الصفوف وتبشرهم بالنصر إنا معكم » » سنلقی فى قلوب 
الكافرين الرعب . فاضربوا رءوسهم التى فوق الأعناق واقطعوها › واقطعوا أيديهم التى طالما عصت 
الله . 
ورسوله » وأصبحوا فى شق والرسول فى شق » وهل تستوى الظلمات والنور ؟ 
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المفردات : ا زحفاً ) : زحف إذا مشى على بطنه كالحية أو دب على مقعده كالصبى أو مشى 
بقل فى الحركة واتصال وتقارب خطو » والعسكر المجتمع كأنه شخص واحد إذا تحرك يبدو أنه بطىء 
زاحف والواقع أنه سريع  .‏ الأدبار ‏ جمع دبر وهو ما يقابل القبل ويطلق على الظهر والمراد الهزيمة . 
«( متحرفاً ‏ : تحرف وانحرف مال إلى حرف أى إلى جانب . ل متحيزاً 4 : منحازاً إلى جماعة أخرى 
أى منضما إليها . ظ ليبلى المؤمنين 4 البلاء الاختبار بإعطاء النقم لاختبار الصبر » والنعم لاختبار 
الشكر » والمراد هنا الابتلاء بالنعم . # تستفتحوا 4 : أن تطلبوا الفتح والنصر فى الحرب والفصل فى 
الأمر . ش 

يا أيها الذين امنوا بالله » وصدقوا به وبرسوله » يجب عليكم إذا لقيتم الذين كفروا فى ميدان 
الحرب حالة كونهم كالزاحفين علىأدبارهم فى بطء السير » إذ الجيش إذا كثر عدده رم ل امور اي 
والواقع أنه سريع » وقد زحف الكفار على المسلمين يوم أن انتقلوا من مكة إلى بدر » فيجب عليكم 
والحالة هكذا ألا تولوهم الأدبار » وألا تفروا منهم مهما كثر عددهم وأنتم قلة بل اثبتوا وقاتلوا فالله معكم 
. عليهم » وقد خص بعض العلماء هذا إذا كان الكفار لا يزيدون على الضعف ومن يوهم يومئذ دبره 
فى القتال » ومن يفر منهم ويجبن عن قتالهم فعليه غضب من الله ومأواه جهنم . 

فالفرار من الزحف إذا التقى الجيشان كبيرة من الكبائر » کا ورد فى الحديث يستحق صاحها 
الغضب الشديد والعذاب الألم » إلا رجلا منحرفا من مكان إلى مكان رآه أصلح فى ضرب العدو » أو 
أراد أن يوهم العدو أنه يفر حتى يستدرجه بعيداً عن صحبه » ثم يكر عليه فيقتله › »> فتلك من خدع 
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الخرت الحبوبة» أو رجلا مشقلا من جماعة إلى جماعة أخرى رأى أا فى تحاجة إليه » فيشد أزرهم : 
ويقوى عزمهم . 

E‏ آمنوا إذا حاربتم الكفار فلا تولوهم ظهورك أبداً » ولا تفروا منهم » فأنتم أولى بالثبات 
والشجاعة » فأنتم تطلبون إحدى الحسنيين » وقد وعد5 الله بالنصر . 

انظروا إلى ما حصل ف غزوة بدر » قد نصر ك الله بها وأنتم قلة فى العدد » وما كان ذلك إلا بتأييد 
الله » وتثبيت قلوبكم ومد بالملائكة » وبإلقاء الرعب فى قلوب أعدائكم » فلم تقتلوهم ذلك القتل الذى 
کسر شوكتهم ف الواقع » ولكن الله قتلهم بأيديكم 8 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 ., الآ 

ولقد كان من المسلمين بعد أن رجعوا من غزوة بدر » افتخار كثير » فكان الواحد يقول : أنا 
قلت » أنا أسرت » فعلمهم الله أن ذلك فخر كاذب لا يليق » ووجههم توجيبا حسناً حتى يلجثوا إليه ) 
ويعتمدوا عليه وحده فقال : 9 فلم تقتلوهم ) بقوتكم 9 ولكن الله قتلهم ) بتأييده ونصره وإنزال 
الملائكة وإلقاء الرعب وهو على كل شىء قدير . 

روف أنه الما طلعت. فريش قال سول الله ع هذه فرش قد جات غيلاتها وفخرها 
يكذبون رسولك اللهم إفى أسألك ما وعدتنى فأتاه جبريل فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فرمى 
بها وقال : شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه ) . 

وما رميت يا محمد حين رميت الحصى » ولكن الله رمى » وهذا ظاهره التناقض » ولكن ال معنى وما 
رميت يا محمد فإنه الأثر الذى حدث من قبضة التراب التى رميتها أثر كبير » حيث وصل إلى عيون 
الجيش كله » وهذا لايمكن أن يكون من بشر وإن تكن أنت الذى رميت فى الظاهر فصورة الرمى 
للرسول ع وأثر الرمى وما حدث منه لله سبحانه. وتعالى . 


فعل الله ذلك كله لتقام حجته على الكفار بتأييد رسوله ونصره على عدوه » وإن اختلفت 
الإمكانيات الحربية » وليعطى المؤمنين الذين فارقوا ديارهم وأمواهم عطاء حسناً بالغنيمة والنصر وحسن 
التمعة ورد الاعيان “إن :الله جميع لكل قرل وجا الي +علم کل به وغل تلكو لقتل و ی 
والإعطاء حق من الله تعالى موهن كيد الكافرين ومكرهم بالنبى عه وصحبه وأنہم يريدون القضاء على 
الدعوة قبل أن يشتد أمرها » وذلك كله حق فقد رد كيدهم فى نحورهم » ورجعوا مهزومين مطرودين . 


روى أن أبا جهل قال يوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى با لا يعرفون فأمته الغداة . فكان 
ذلك منه استفتاحاً . 
003 وروى أنهم تعلقوا بأستار الكعبة قبل خروجهم وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين 


. من سورة التوبة‎ ١4 الآية‎ )١( 


قوز 5 الأتفال ۳ 


ل إن تستفتحوا ‏ أا الكفار فقد لإ جاءكم e‏ وهذا منتهى التبكم إذ جاءهم الملاك 
والذلة > © وإن تنتهوا 4 وتسلموا وتتركوا عداوة البى عه ب فهو خير لكم 4 وأجدى › وإن 
تعودوا إلى محاربته نعد نحن إلى نصره وهزيمتكم » ولن تغنى جماعتكم وقوتها شيئا ولو کارت ف وأن الله 
مع المؤمنين #: بالنصر والتأييد والتوفيق إلى سلوك طريق النجاح والفلاح » والعاقبة للمتقين . 

ا و0 
2 27 000 دم 2ه e ٠.‏ م 2> 0 رس رر ابراه 
ا E‏ د و رورو > 


26 رم ر < ررر‎ E a 

لا يعْقَلونَ يج 1 © ڑا فیک اتس اتس ری ترم چ 
المفردات  :‏ الصم 4 : الصمم عدم السمع والأصم الأطرش . لط البكم 4 : البكم عدم 

الكلام والابكم الآأخرس . # الدواب # : جمع دابة وهى ما تدب على الأرض والغالب استعماها فى 

الحشرات والدواب التى تحمل على ظهرها وإذا أريد منها الإنسان كان المقصود الاحتقار . 


وإيام .أن 0 لاتسمغوة أنذا إن شر الخلوقات عند اا من 
لا يصغى بسمعه إلى الحق فيتبعه » ويعتبر بالموعظة الحسنة فيعمل بها . فإن من لا يستخدم جهاز السمع 
فيما خلق له كان كأنه فاقد له فهو أصم عن الحق والخير والهدى والفلاح والبكم الذين لا يقولون الحق . 
ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا حاسة الكلام » والذين لا يعقلون الفرق بين النور والظلام » والهدى 
والضلال » والإسلام والكفر . 

إذ لو استخدموا عقوم » وأبعدوا عنها ذل التقليد وحمى العصبية الجاهلية لعقلوا المنفعة » وأدركوا 
الصالح المفيد » ولكنهم كالبهاتم لا يعقلون . 

ولو علم الله فيهم الميل إلى الخير والسداد والاستعداد إلى الإيمان والهدى » ولم تفسد فطرتهم بسوء 
القدوة وفساد التربية » لأسمعهم بتوفيقه سماع تدبر » ووفقهم لكلامه وكلام رسوله » ولكنه لو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون » فهم لا خير فيم أصلاً > ومن يلق إليه شىء لا يخلو من واحدة من أربع . 
١‏ - معاند لا يسمع أبداً بل يجعل أصابعه فى أذنيه . 
۲ - منافق يسمع أبدا ويتظاهر بالقبول ساعة الحضور ء ثم هو لايتدبر ولا يفهم شيعا . 


١54‏ الجزء التاسع 
* - يستمع ليتسقط العيوب ويتلمس السقطات . 


فا ایا المسلمون اسمعوا ال اف ووا معناه » واهتدوا عدية رولا تشمفوة اة أن تعزية أو 
تبر کا فقط . 


الاستجابة لداعى القرآن 


معو ج رورا هغ ةر مم مير ير روس 
ينا N‏ دادعا کم لاع e‏ 
7 2د 2 م 

المرء وقليهءوانهبٍ ارون () واقوافنتة لا نصبين ل لذبن ظلموا م 


م < سە 2ر ساس . لزنه ٤<‏ كروص ورا وماس ار سم s>‏ رس ۶ شع 


ا له شدید ألْعمَاب وي واد كروا د انم قلیلمستضعفون ف لأرض مخا فون أن . 


سل ساك ررر بور أي عير صاصم 2> مغدم ممع ررر م ر رصت ورو سس 
بتخطفكمآ لناس فعا ونکم واب د كم بنصروء ورزفكم م نالطيبت لع لك م تُشكرون وي 
0 ناداهم الله بوضف الإعان الذى يوجب الامتثال والاستجابة > ثم أمرهم بان يستجيبوا لله 
ولرسوله » وذلك بالطاعة والامتثال إذا دعاهم لما يمم » و حثهم على الخير هم »> وحرضهم على ما به 
. وقد دعانا الرسول للإيمان والقران والهدى والجهاد » ومن حرم من هذا فهو ميت لا حياة فيه . 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يم.شى به ف الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 4 
فخذوا ما اتام الرسول بقوة وعزم ونشاط وجد فالخير فيه » وسعادة الدارين معه . 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ويفصل بينهما » والمعنى أن المسلم يجب ألا يغتر بعمله 
وطاعته » وألا يأمن مكر الله ولو كانت إحدى رجليه فى الجنة » فالقلوب بين أصابع الررحمن » والله يحول 
بين المرء وقلبه » فالواجب عليه دائماً أن يغذى قلبه بالعمل + ويجلوه بالذكر 88 ألا بذكر الله تطمعن 
القلوب 04#" . ٠‏ 
Ty e‏ 
التوبة "الصادقة . 


وعلينا أن نحذر خطرات القلوب وأمراضها فالله علم بذات الصدور » وهو يفصل بين المرء وقلبه ٠‏ 
ومن كان كذلك فهو أقرب إلى الله من حبل الوريد . 


( الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 0) الآية ۲۸ من سورة الرعد . 


سوزة الانقال. .. 6 ١‏ 


ٍ ل واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 فأسرعوا فى العمل » وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
وأعدوا العدة ليوم الحشر . 

واتقوا فتنة لا تصيبن الظالمين خاصة » بل تعمهم وغيرهم » كالفتن القوية التى + تهر كيان الأمة 
وتزعزع أركانها » كفتنة الملك والسيادة أو الخلافات السياسية وما يتبعها من أحزاب وانقسام . 
ال كراب الدينية » وكظهور البدع » والكسل عن الجهاد » أو ظهور المنكرات مع إقرارها » والالتؤاء 
فق الأمر بالمعروف والنبى عن المذكر فة فن لاي احا قنظ بل ل و هاا هيه أذ 
هم بين رجاين » رجل اشترك فى الإثم » ورجل سكت عنه ولم يمنعه » فهو كالمشترك معه . 

انظروا إلى الفتن التى لاحقت الإسلام فى العصر الأول كفتنة عفان » وحادثة الجمل » ومقتل 
الحسين » وغيرها » وكيف كان أثرها . 

واعلموا أن الله شديد العقاب على من خالف أمره ‏ فهو معاقبه فى الدنيا والآخرة » واذكروا أيها 
المهاجرون » وقيل الخطاب لجميع المؤمنين فى عصر التنزيل » واذكروا وقت أن كنع قلة مستضعفين فى 

مكة » والمشركون معكم جومم وطوهم يذيقونكم سوء العذاب » وأنتم تخافون أن يأخذ وك بسرعة قاطعة 

کا كان يتخطف بعضهم بعضاً خارج الحرم أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الئاس من 


حوهم # . 


0 ا لل 0 0 00 م‎ a 
e e, 


وى ا رة وعظة اة يعامل ركاه و ا اة من ارقن ادا الوا أمرةبيذا ى رر 
ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم » ويجعلهم أعزة وملوكاً » ويرزقهم من طيبات الرزق » كل ذلك رجاء 
قيامهم بالشكر » فإن شكروا زادهم الله » وإن لم يشكروا ولم يمتثلوا کا هو حال المسلمين اليوم أصبحوا 
أذلة فى ديارهم » مستعبدين فى أوطانهم » والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 
الخيانة من صفات النافقين 
ا ال ن٤‏ امنو ألا حونو E‏ تخلمون وم واغلمرا 
غور ر عور وو > ور 
نما أموالكم وأولدد كم فة وان اله عند اجر عظم و 
المفردات : ل لاتخونوا # : الخيانة والخون يدلان على النقص واخلاف ما كان يرجى ومن 
قيل خانه الحظ » وخانته رجلاه ثم a‏ لب اع رارم . 9 والأمانة 4 0 
على كل القام وهى حق مادى أو معنوى يجب عليك أداؤه . # ف فتنة 4 : هى الاختبار والابتلاء أو المراد 
بها الاثم والعذاب . ش 


١555‏ الجزء التاسع 


روى أا نزلت ف أنى لبابة » وكان حليفا لبنى قريظة من الهو » فلما خر ج إلمهم النبى عي بعد 
إجلاء بنى النضير » وحاصرهم حصاراً شديداً دام إحدى وعشرين ليلة » وقد طلبوا من النبى ع أن 
يرسل إليهم أبا لبابة » وكان مناصحاً لهم » لأن أمواله وعياله فيهم » فبعثه إلييم فقالوا له : ما ترى ؟ هل 
ا ع ساي وي ا ل ا ا وال أبو 
لبابة : فما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله ورسوله » فنزلت الآية ؟ وقد شد نفسه على سارية 
المسجد » وأنى الطعام والشراب حتى الموت » أو يتوب الله عليه » ومكث سبعة أيام يده تاب الله 
عليه » وفك النبى وثاقه . 

يا من اتصفم بالإيمان وتصديق الرحمن » والاهتداء بالقران لا تخونوا الله فتعطلوا فرائضه » » أو 
تنقصوا شيئاً من أحكامه التى بينها لكم فى كتابه » فإن ذلك خيانة تتنافى مع الايمان » ولا تخونوا الرسول 
فيما أمرم به أو نيالم عنه » ولا تخونوه فترغبوا عن بيانه للقرآن فهو أدرى وأقرب فخيانة الله والنبى عبارة 
عن تعطيل فرائض الدين » وعدم العمل بأحكامه والاستنان بسنته » فإن هذا كله نقص لا يليق بالمؤمن 
امن عل دهعل أنه الخيانة مى صفات النافقين + والأمانة من صفات المؤمدين... : 

ولا تخونوا الأمانة التى فى أيديكم لغير ؟ » سواء كانت معاملات مالية أو شكونا أدبية أو سياسية » 
أو سراً من الأسرار » أو عهداً من العهود » والحال أنكم تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها دنيا وأخرى » . 
وأنتم تعلمون الأمانة ومكانتها » وقيل المعنى وأنتم تعلمون أن هذا خيانة » وذلك أمانة کا خحصل لأبى: 
١‏ بابك 
ش واعلموا أن أموالكم وأولادك فتنة وابتلاء وأى فتنة وابتلاء ؟ 

إذ المال عند الإنسان شقيق الروح » يركب الأخطار » ويتحمل المشاق فى سبيل الحصول عليه فإذا 
هو أعطى المال ؟ فهل يشكر ويرضى ؟ أم يكفر ويعصى ؟ وإذا حرم منه يصبر ويرضى أم يغضب ويلعن ؟ 
أليس هو فتنة وابتلاء ؟ على أن المال وحبه الغريزى قد يدفع صاحبه إلى عمل يوقعه فى المهالك 
والمصائب . 
وأما الولد فقطعة من أبويه وفلذة كبدهما » وثمرة فؤّادهما » وحبه فطرة وطبيعة عند والديه » ومن 
ثم يحملهما ذلك على بذل النفس والنفيس فى سبيل راحته وسعادته وقد يؤدى ذلك إلى اقتراف الذنوب 
والآثام » وركوب الشطط ف سبيله » أليست الأولاد فتنة بهذا المعنى وابتلاء » وقد ورد 9 الولد ثمر 
الفؤاد وإنه مجبنة مبخلة محزنة 4 أى يدعو إلى ذلك كله . 

والواجب على المؤمن أن يتقى الله فى المال فيكسبه من طريق الحلال وينفقه فى سبيل الله » وعلى 
العموم يتبع أوامر الدين » ويخالف نفسه وهواه فإن المال فتنة وابتلاء » ويتقى الله فى الولد » فلا يكون 
حبه داعية من دواعى ارتكابه الثم والعدوان ويراقب الله فيه فينشكه تنشكة صالحة دينية » ولا يدفعه حب 
الولد إلى أن يكون فى جمع المال له كحاطب الليل . ٠‏ 


٣۲ 0)‏ وفى (ه : 


أخرجه ابن ماجه فى الأدب (*) . والإمام أحمد فى ٤(‏ : ۱ . 


نشو رة الانفال ۷-` 
واعلموا أن الله عنده أجر عظم وخير كثير » هو خير من الدنيا وما فيها » فارعوا الأمانة > ولا 
تخونوا الله ورسوله . 
تقوى الله وأثرها 


م ال 2 ع سئي عابر ماص ص 35 و صو ورو 


با يها لذبن >امنوا إن تتقوا آله يجعللكم فرقانا ويكفرعتكم ا ويغفرلكم 
وا 0 : ا العظم وق 
المفردات : ل إن تنقوا لله 4 : التقوى من الوقاية وهى امتثال الأمر واجتناب النبى لأن هذا 


يكون وقاية للعبد من النار  .‏ فرقاناً 4 : فارقاً بين الحق والباطل .. الخيانة سبيها الافراط فى حب المال 
والولد عالباً » وعلاج هذا كله هو التقوى والاعتدال . 


يا أمها المؤمنون إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم فرقاناً » فيكون المسلم حيث 
أمره الله ولا يكون حيث ناه الله » هذه التقوى إن حصلت لعبد جعل الله له نوراً يمشى به بين الناس » 


ويبتدى إلى الضراط المستقم . كيف لا ؟ والمتقرب إل الله بالنوافل يكون ربانياً ويكون المولى جل شأنه 
سمعه وبصره ويده ورجله » أفتراه يضل بعد هذا ؟ ألست معى فى أن التقوى هى السبيل الأقوى ؟ إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيئاتكم السابقة » ويسترها ويغفر لكم ذنوبكم » ويدخلكم 
جنات النعم » والله سبحانه ذو الفضل العظم . 

تامرهم على رسول الله 


م و2 م رور رژ رو 2ر صر ع 


وإذ ا ا و يمكرون و يمكرالله وال 
ES‏ قدسمعتالو شآ + لَمَلْنَا اماد 


مسا E2‏ رروعةع سه 
e‏ هدرك راف قفو لك القن وا ج ۷ فر عل 
الحركة . ف والمكر ‏ : هو التدبير الخفى لايصال المكروه إلى الممكور به من حيث لا يحتسبءوالغالب 
أن يكون فيما يسوء ويذم من الكذب والحيل,وإذا نسب إلى الله كان من المشاكلة فى الكلام بتسميته خيبة 
الي امحرهم أو مجازاتهم عليه باسمه . :9 والآساطير ) : واحدها أسطورة كأرجوجة وأراجيح 
وأحدوثة وأحاديث وهى الأقاصيص التى سطرت فى الكتب بدون تمحيص ولا تثبت. من صحبا . 


۸ الجزء التاسع 


روى الإمام محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازى عن عبد الله بن أبلى نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : وحدثنى الكلبى عن باذان مولى أم هاف عن ابن عباس « أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس فى صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له : من أنت ؟ 
قال : شيخ من أهل نجد » حت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضر ك ولن يعدمكم رأيى ونصحى : قالوا : 
أجل » ادخل فدخل معهم فقال : انظروا فى شأن هذا الرجل والله ليوشكن أن يوائبكم فى أمرك بأمره . 
فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق ثم تربصوا به ريب المنون ختى لك کا هلك من كان قبله من 
الشعراء : زهير والنابغة إا هو كأحدهم . قال : فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال : والله ما هذا 
لكم برأى والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم . 
فيمنعوه منكم » فما امن عليكم أن يخرج وک من بلا دک » قالوا : صدق الشيخ › فانظروا فى غير هذا . 
قال قائل منهم : أخرجوه من بين أظهرك فتستريحوا منه » فإنه إذا حرج لن يضر كم ما صنع » وأين وقع إذا 
غاب عنكم أذاه واسترحتم » وكان أمره فى غيرك . فقال الشيخ النجدى : والله ما هذا لكم برأى » ألم 
تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لفن فعلتم ثم استعرض من 
العرب ليجتمعن عليه » ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادك . ويقتل أشرافكم » قالوا صدق والله 
الط وا راا غر ذا 

قال : فقال أبو جهل لعنه الله a Rs‏ 

قالوا وما هو ؟ قال : تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم.سيفا صارما › 

نم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه ف القبائل كلها » فما أظن هذا الحى من بنى هاشم 
يقوون على حرب قريش كلها » فإتهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . قال : فقال 
ل اليس :هذا را رای القول ما أن الف ااي ر رو عل ذلك ف 
مجمعون له . ش 

فأق جبريل النبى َيه فأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه » وأخبره بمكر القوم » 
فلم يبت رسول الله ع تلك الليلة » وأذن الله عند ذلك بالخروج . ْ 


وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده 9 وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » . 

وأنزل فى قوهم : تربصوا به ريب المنون حتى يبلك كا هلك من كان قبله من الشعراء «9 أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 204 فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة » للذى اجتمعوا عليه من 
ارا : 


(1) الآية ٠٠‏ من سورة الطور . 


شور لقال ۹ - 


' وعن السدى نحو هذا السياق وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله تعالى ا وإن كادوا ليستفزونك 
من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً ٠4‏ 


وكذا روى العوفى عن ابن عباس وروى عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة 
ومقسم وغير واحد نحو ذلك . 5 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فأقام رسول الله عي ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش 
فمكرت به » وأرادوا به ما أرادوا.أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت ف مكانه الذى كان يبيت 
e‏ ن اى طالب فأمره أن يبيت على فراشه » ويتسجى برد له أخضر » ففعل 
: ثم خرج رسول الله عه على القوم وهم على بابه فخرج ومعه حفنة من تراب » فجعل يذرها على 
رؤوسهم » وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد عله »> وهو يقرأ [ يس ء والقرآن الحكم ي إنك لمن 
المرسلين » على صراط مستقم ۾ تنزيل العزيز الرحم ه لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم فهم غافلون ۾ لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ه إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون ه وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 224 . 

وقد روى ابن حبان فى صحيحه والحاك فى مستدركه من حديث عبد الله بن عؤان بن خثم عن 
سعيك بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة غل رسول الله عي وهى تبكى فقال « ما يبكيك يا 
بنية ؟ » قالت يا أبت ومالى لا أبكى وهؤلاء الملا من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منم إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال 
« يا بنية ائتنى بوضوء » فتوضاً رسول الله عه ثم حرج إلى المسجد » فلما رأوه قالوا : ها هو ذا . 
فطأطأوا رؤوسهم » وسقطت رقابهم بين أيدمهم » فلم يرفعوا أبصارهم » فتناول رسول الله عه قبضة 
من تراب فحصههم بها وقال « شاهت الوجوه » فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم 
بدر كافرا » ثم قال الحا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ولا أعرف له علة . 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر أخبرنى عؤان الجريرى عن مقسم مولى ابن عباس 
و و روناي ا لالخالا :3 اتشاورت ريش يلش مكة فقال يعضتهم إذا 
أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى عو » وقال بعضهم : بل اقتلوه . . وقال بعضهم بل أخرجوه » فأطلع 
له بيهم على ذلك » فبات على رضى الله عنه على فراش رسول الله مه وخرج النبى مه حتى لبق 
بالا وات اشر كون خرن علا ونه عق »قلا صيخر اروا إل فلما رأوا عليا رد الله تعالى 
مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدرى فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » 
فصعدوا فى الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا لم يكن نسج 
العنکبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث لالم 9 . 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . () الآيات ٩ - ١‏ من سورة يس . 
فيه أخر جه البخارى فى اللباس )١5(‏ . والإمام أحمد فى (5 (4A:‏ . 


.لاه ١‏ / الجزء التاسع 


وقال محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير فى قوله ‏ ويمكرون ويمكر 
الله والله خیر الماكرين 4 أى : فمكرت بهم بكيدى المتين حتى خلصتك منهم . 
إن يد الله تعمل ف الخفاء ‏ إن بطش ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد 550007 
ذو العرش المجيد » فعال لما يريد ه٠‏ . ف( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم 
رول منه. الجبال: 14" ف فلا تحسين الله لف وعده رسله سله + إن الله عزيز ذو انتقام 204 قوله تعالى : 
وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين © . 


هذا موقف من مواقفهم التى تدل دلالة قاطعة على أنهم مفلسون . وفى نفس الوقت معاندون 
ل لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 وما يمنعكم أن تقولوا وأنتم فى جال التحدى ف قل لمن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4“ ا ولقد صرفنا 
للناس فى هذا القرآن من كل مثل فاب أكثر الناس إلا كفوراً #4" . 


فإ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا E es‏ 0 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله چ . 


ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعمم من دون الله إن كنم 


صادقين ه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ون لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4" . 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ي . 
لقد عجزوا وهم أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة . فماذا يفعلون » أظهروا خبيئة أنفسهم التى 
هاجت فيها عقارب البغضاء وجراثم السوء » وعقارب الحقد » وعناكب الخراب » فماذا يقولون عن 
القران بعد عجزهم قالوا :إن هذا إلا أساطير الأولين) وكذبوا » فكلام الله حق منزه عن الباطل » بعيد 
عن الخرافات 9 وبالحق أنزلنا وبالحق نزل 4 وإنه لكتاب عزيز ENS‏ يديه ولانمن 
ف تنزيل من حکم حميد 54 
لقد كان القران ومازال وسيظل غضا ء نديا » يتقاطر نورا ورحمة » لا تستطيع القرون وإن 
تباعدت أن تصيب أسلوبه بشىء من الجفاف » من قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن علم علمه 
سبق » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم » لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تعشعب 


. من سورة البروج . ۰ () الايتان ۳۸ » ۳۹ من سورة يونس‎ ١٠١ - ٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة هود‎ ١4 » 1+ (؟) الآية 45 من سورة إبراهم . الآيات‎ 
. من سورة إبراهم . 1 الآية 8 من سورة الطور‎ ٤١ الآية‎ )۳( 

الآية ۸۸ من سورة الإسراء . الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء . 
)١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة الإسراء . ٠‏ الآيتان 4١‏ » 47 من سورة فصلت . 


شوزة الانفال ۰ ١‏ 


معه الآراء » ولا تمله الأتقياء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق عن كثرة الرد » قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب اقرءوه وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا . 


لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفغوا ١ ٠‏ 


كبر وعناد 
7 رع 


: لإا ماو خی ین عبد لمن اشاراق 


م EK‏ 0 ر م رار ن سر سار صوص يار اس 


عَدَابٍ الیم (© وما کان اله ل ER Si‏ 
مرم رو 31 رام ے ررر ژر رر ورول و 


وما لهم | لایع بهم اله وهم یصدودعن ا مسجد ارام وما انوأ اول 
ا A‏ 


نَكفْرونَ و 


YY 
واذكر إذ قالت قريش : اللهم إن كان هذا القران هو الحق من عندك لاشك فيه ولا مرية » فعاقبنا‎ 
على الكفر به » بحجارة من سجيل کا عاقبت أصحاب الفيل » ومرادهم إنكار كونه حقاً منزلا من عند‎ 
» الله » كأنهم قالوا إن كان الباطل حقاً فأتنا بعذاب ألم » تراهم علقوا نزول العذاب على محال فى ظنهم‎ 
اا ا د : القران حق ال لين‎ 


, إن كان هذا القران هو الحق دون غيره » فأمطر علينا حجارة من السماء هى الحجارة المسومة 
للعذاب أو اثتنا بعذاب ألم آخر . ا 
وهذا هو بيان لموجب التأخير فى إجابة دعائهم . 
وما كان من مقتضى سنة الله ورحمته وحكمته أن يعذبهم بعذاب الاستعصال وأنت فيهم » قد بعثت 
رحمة للعالمين » وما عذب الله أمة ونبيها معها . 


وما كان الله ليعذيهم والحال اہم يستغفرون » أى ولو كانوا من يؤمن ويستغفر لما عذبهم الله أبدا » 
ولكنهم قوم مردوا على الكفر والشرك فلن يتوقع منهم ذلك » وقيل وما كان ينبغى تعذيهم وفييم من 
يستغفر الله من المؤمنين الذين بين ظهرانيهم 


۷1 ْ الجزء التاسع 


وتقيد نفس العذاب بكون الرسول ,معهم دليل على أن العذاب يترصدهم » وأنهم معذبون لا محالة 
بدليل قوله تعالى : 9 ومالهم ألا يعذبهم الله # ؟ على معنى وأى شىء ثابت الهم حتى ينتفى عنهم ٠‏ 
العذاب » فهم: معذبون لا محالة . 
وكيف لايعذبون ؟ وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام کا صدوا رسول الله عنه عام 
الحديبية » ألم يخرجوا النبى وصحبه من المسجد الحرام ؟ أفلا يكون هذا صداً عنه ؟ وكانوا يقولون نحن 
أولياء البيت الحرام نضد من نشاء وندخل من نشاء » فيرد الله عليهم بقوله وما كانوا أولياءه » وكيف 
يكونون أولياء له مع شركهم وعداوتهم للنبى عه ؟ وما أولياؤه وأحبابه إلا المتقون المؤمنون من المسلمين 
فقط » ولیس كل مسلم يوصف بانه ولى الله . 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك » وقيل منهم من يعرف حقيقة نفسه .. وقد كانوا يطوفون بالبيت 
عراة رجالاً ونساءاً مع الصفير والتصفيق وقد سجل الله علمهم ذلك . وما كان صلاتهم عند البيت الكريم 
إل ضفرا وتصفيفاً فكان طوافهم وصلاتهم من قبيل اللهو واللعب . 
فذوقوا العذاب الألم المعد لكم بسبب كفر 5 'وشرككم . 
لايصلح الله عمل المفسدين 
١‏ رر م 2 > ر ےت a‏ ور ساماد 
ظ إذالذين كرا أ بنفقون أموالهم ليصدوأعن سيبل آل فسَينفقوتهَا م کون عَلَبَهم 


م م دو 


ا الذي كفروا آ إل جهنم ترون لمیر اله اميت من الطب 


IPI‏ رو لر مه ردو رل م کرو رر م مم ەم م اار وم و 


وجعلآلبيث بعضدعك بعضفي ركمه جميعافيجعله رف جهنم اولك هم ااحنسرون2) 


المفردات : و ندامة وألا . 8 فيركمه 4 : أى فيجمعه . 

قال محمد بن إسحق : حدثنى الزهرى ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن ألى ربيعة وعكرمة بن أنى جهل وصفوان بن أمية فى 
رجال من قريش أصيب اباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى 
تلك العير من قريش تجارة ع فقالوايا محر قريش إن مادا قد وتر» وقفل تخيارم فأعيونا ببذا الال عل 
حربه » لعلنا أن ندرك منه ثأرأ بمن أصيب منا » ففعلوا قال : ففييم كا ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل 

# إن الذين كفروا ينفقون أموالهم * إلى قوله # هم الخاسرون » . 


نو رة الأنقال 7 س١‏ 


وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدى وابن أبزى أنها نزلت فى 
ألى سفيان ونفقته الأموال فى أحد لقتال رسول الله عل . 


وقال الضحاك : نزلت فى أهل بدر . 


وعلى كل تقدير فهى عامة وإن كان سبب نزوها خاصا » فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم 
أيصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أمواهم ثم تكون عليهم حسرة أى ندامة حيث لم 
تجد شيعا ل نم أزادوا إطفاء نور الله » وظهور كلمتهم على كلمة الحق » والله متم نوره ولو كره 
رن انير كا لارنطلن SS NRG E‏ 
ل روت ف فيه 
الخرى ا د 

2 م بح ل د ا 
١‏ يز الله الخبيث من الطيب » : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء . 

وقال السدى : ييز المؤمن من الكافر . وهذا يحتمل أن يكون هذا القيز فى الآخرة كقوله ل ثم 
نقول للذين أشركوا مكانكم أنم وش ر كاؤ م فزيلنا بينهم * . وقوله : 9 ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون 4 وقال فى الآية الأخرى ۾ يومئذ يصدعون 4 وقال تعالى # وامتازوا اليوم أا 
انجرمون 4 . ْ 

ويحتمل أن يكون هذا القييز فى الدنيا بما ظهر من أعماهم للمؤمنين » وتكون اللام معللة لما جعل 
اله للكافرين من مال ينفقونه فى الصد عن سبيل الله« إبيز الله الخبيث من الطيب 4 أى من يطيعه 
بقتال أعدائه الكافرين » أو يعصيه بالنكول عن ذلك > كقوله  :‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله ه وليعلم المؤمنين وليعلم الات لحي ا و 
قتالا لا تبعنا م © . 

ور عا لوس لز ا 
ليطلعكم على الغيب 204 . 

وقال تعالى ‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 
ونظيرتها فى براءة أيضا . 

فمعنى الاية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم » وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذها فى ذلك 
«( بيز الله الحبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً # أى يجمعه كله » وهو 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤١ من سورة آل عمران . (5) الآية‎ ٠۷۹ الآية‎ )١( 


558 ظ انزد اتات 


جمع الشىء بعضه على بعض کا قال تعالى فى السحاب ل ثم يجعله ركاما 4 أى متراکا متراكبا ل فيجعله 
ف جهنم أولئك هم الخاسرون # أى هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . ٠‏ 
تر غيب وترهيب 


.و قل للذ رر ور وماس مر 2 سرس صصص ا م رار ګر ص ص ب صما ص ن ا 3 : 
لذن فر وان ينتهوا يمر لهم ماد سلف با لأولين 

لس ابر بعري لت ل سار اا سوردم رارع ووب 2 ر صمو مير سمس 
چ وکرم عل اتكرةفنتا وخر ةلذ ل َه فنا نهان اله ما يعملون ظ 
بصير وإ إن ولوأ فاعلموا ان اله موللكم نعم لموك ا ونم النصير 7 

داتعلا من الله ان ل الأمة الإسلامية فى صورة رئيسها ورسوها محمد عه » أن يبلغ 
المشركين بهذا الخبر الإلمى ل إن يننهوا يغفر لهم ما قد سلف * . 

جاء فى الصحيح من حديث أبى وائل عن عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ع قال: ٠١‏ من 
أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أحذ بالأول والآخر 26" . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول الله عه قال: والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان 
قبلها » ° . ۰ : 

وقوله ( وإن يعودوا ‏ أى يستمروا على ما هم فيه ط فقد مضت سنة الأولين 4 أى فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . 

قال مجاهد فى قوله  :‏ فقد مضت سنة الأولين # أى فى قريش يوم بدر وغيرها من الأم . 

وقال السدى و محمد بن اسحق : أى يوم بدر . 

ش وقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله © . 

قال البخارى حدثنا اللحسن بن عبد العزيز حد حدثنا عبد الله بن يحبى حدثنا حيوة بن شرج عن بكر بن 
عمر عن بكير عن نافع عن بن عمر أن رجلا جاء فقال : يا أباعبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله فى كتابه 
3 وإن طائفتان من الؤمنین اقتتلوا 74" فما بمنعك أن لا تقاتل كا ذكر الله فى كتابه ؟ فقال : يا ابن أخحى 
َع ببذه الآية ولا أقاتل أحب إلى من أن أَعَيكَ بالآية التى يقول الله عز وجل 9 ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً * إلى آخر الآية قال : فإن الله تعالى يقول ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة # قال ابن عمر قد 
زفق ا البخارى ف المرتدين )١(‏ . ومسلم ف الايمان (۱۸۹ ۰ ۹4۰( . وأبو داود فى الديات )۲١(‏ . وابن ماجه فى الزهد (55). 


والدارمى فى القمدمة )١(‏ وف الديات )۲١(‏ . والإمام أحمد فى (3 : ۳۷۹ , 5.09 43١045946‏ 6 455). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى ٤(‏ : 205286158420399 000 (۳) الآية 9 من سورة الحجرات . 


Vo ١ سووة الأنفال”‎ 


سناع ديك ردول اش عقت زد كان الاسام قليلات رو كان ل فتن فى تا أن ارو 
أن يوثقوه » حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولكم فى على 
وعثان ؟ قال ابن عمر : أما قولى فى على وعثان : أما عئان فكان الله قد عفا عنه وكرهع أن يعفو الله 
عله + وأما عل قاين عم رهول: الله كه و ته 6 وأشاز بيده .هذه ابعة أو يمه حيبت ترون © 


عن سعيد بن جبير قال : ٠‏ خرج علينا - أو إلينا - ابن عمر رضى الله عنهما فقال : كيف ترى 
فى قتال الفتنة ؟ فقال : وهل تدرى ما الفتنة ؟ كان محمد عي يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم 
فتنة » وليس يقتالكم على الملك ¢ 


هذا كله سياق البخارى رحمه الله . 


وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : [ أنه أناه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا . إن الناس قد 
صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله عه فما يمنعك أن تخرج ؟ قال : 
منعنى أن الله. حرم على دم أخى المسلم . قالوا : أو لم يقل الله «( وقاتلوهم حتىلا تكوذفتنة ويكون الدين 
كله لله ؟ 4 قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة » وكان الدين كله لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون ' 
فتنة ويكوق الدين لغير الله ] 29 . 


كذا روى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أيوب بن عبد لله اللخمى قال : ( كنت عند عبد 
الله ن غم رضن الله عديما فأتاه رجل فقال : إن الله يقول ‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله 4 قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » ويكون 
الدين لغير الله ) . 


وذ الخرك + وغ تكن نة؛ لكك وأسماك تود ی تکرن شه کون الي لا ) 


رواهما ابن مردويه 7 


وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهم التيمى عن أبيه قال : قال ذو البطين يعنى أسامة بن زيد :' 
iT‏ . فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إِلّهِ إلا الله 

. فقال رجل : ألم يقل الله «( وقاتلوهم حتى لاتكون فتة ويكون الدين كله لله فقالا : قد قاتلنا 
e‏ : وكات الدين. كله لله ) :رؤاة ابن مرهوية , 


. )8( وتفسير ( سورة : © ) حديث‎ )۳١( أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة : ۲ ) حديث‎ )١( 
. )( أخرجه ابن ماجه فى الفعن‎ )۳( . )7١ : ۲( أخرجه الإمام أحمد فى‎ )5( 
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وعن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) يعنى لا يكون شرك . 
وكذا قال أب العالية » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس » والسدى › ومقاتل بن 
حيان » وزيد بن أسلم . ٠‏ 
وقال محمد بن اسحق بلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير ل حتى لا تكون 
فتنة حت لاايفتن مسلم عن دينه ) . ش 
وقوله : ل ويكون الدين كله لله 4 قال الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يخلص 
التوتحيد لله ٠‏ 00 
وقال من را ىران الدين كله له 4 أن يقال لا إله إلا 
ده سق وك ود عقا نر يطعا ل ٠.‏ 
00000 ل 01 , اا ا 
ظ إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل ٠‏ . 
وفييما عن ألى موسى الأشعرى قال سكل رسول الله عله عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل 
لل ا د « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله عز وجل ٩ ٩‏ . 1 0 
وقوله ‏ فإن انتہوا » أى بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه » وإن لم تعلموا بواطنهم 
فإن الله بما يعملون بصير 4 كقوله  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 و 
الآية الأحرى ‏ فإخوانكم فى الدين ي ور ی و الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ي . 
وف الصحيح أن رسول الله ع قال لأسامة لا علا ذلك الرجل بالسيف فقال لال إلا اله فضريه 
فقتله فذكر ذلك لرسول الله عله فقال لأسامة: « أقتلته بعد ما قال لا إِله إلا الله . وكيف تصنع بلا إِله 
إلا الله يوم القيامة » فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذاً قال « هلا شققت عن قلبه ؟ » وجعل يقول 
3 أخرجه البخارى ف الإمان (1۷) وف الركاة (1) وفى الصلاة (4؟) . ومسلم ف الإيمان. (55) . وأبو. ذاود.فى الزكاة (1) وفى إمجهاد 
(46) . والترمذى فى الإيمان ( ٠‏ . والنسائى فى الزكاة (۳) . 
(۲) أخرجه البخارى ف العلم (40) وف التوحيد (۲۸) . ومسلم فى الإمارة E )٠١١ » ٠١١(‏ () وابن 
ماجه فى الجهاد (۱۳) . والإمام أحمد فى (4 : (NV oc feo TAY‏ . 
(۳) الآية ه من سورة التوبة .. 


25 الآية ه من سورة الأحزاب . 
الآية ١95‏ من سورة البقرة . 


فور الأتفال ١‏ 


ويكرر عليه « من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة » قال أسامة : حتى تنيت ألى لم أكن أسلمت إلا . 


يومعذ ) ` 


وقوله: إ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا نعم المولى ونعم النصير 4 أى وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم » فاعلموا أن الله مولام سید وناص رک على أعدائكم » » فنعم المولى ونعم النصير . 

وقال محمد بن جرير : حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا ألى حدثنا أبان العطاز حدثنا هشام 
ابن عروةعن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة : سلام عليك » 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا اله إلا هوءأما بعد:فإنك كتبت إلى تسألنى عن مخرج رسول الله عي من 
مكة » وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله : كان من شأن خروج رسول الله عه من مكة أن الله 
أعطاه النبوة » فنعم النبى » ونعم السيد » ونعم العشيرة » فجزاه الله خيرا » وعرفنا وجهه فى الجنة » 
وأحيانا على ملته . وأماتنا » وبعثنا عليها » وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذى أنزل عليه 
لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه » وكانوا يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم » وقدم ناس من الطائف من 
قريش هم أموال أنكر ذلك عليه ناس » واشتدوا عليه وكرهوا ما قال » وأغروا به من أطاعهم » فانعطف 
عبة عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم.وهم قليل » فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ثم ائتمرد 
رعوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة الزلزال » 
فافتتن من افتتن » وعصم الله من شاء منهم » فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله َيه أن يخرجوا 
اوسا شي ل و ال ا ا E‏ 
ذلك . وكانت أرض الحبشة متجرأً لقريش يتجرون فيما » وكانت مساكن لتجارهم يجدون فيا كثيراً من 
الرزق » وأمنا ومتجراً حسناً . فأمرهم بها النبى عه > فذهب | لا عاتم لا قھروا بمكة » وخائرا 
عليهم الفعن .| 

ومكث هو فلم يبرح » فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم » > ثم إنه فشا الاسلام 

فا » ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم » فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءاً عن رسول الله عه . | 
وعن أصحابه » وكانت الفتنة الأولى هى التى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله عي فبل أرض 
الحبشة مخافتها وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال » فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من دخل 
منهم » تحدث باسترخائهم عنهم » فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عل أنه قد 
| استرخى عمن كان منهم بمكة » وأنهم | لا يفتنون فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها » وجعلوا يزدادون 


ويكثرون . 


: وف ره‎ )٤۳۹ : 4( والإمام أحمد فى‎ . )١( وأبو داود فى الجهاد (48) . وابن ماجه فى الفتن‎ . )٠١۸( أخرجه مسلم فى الإيمان‎ )١( 
ْ . (¥ 


١4‏ , 1 الجزء التاسع 


وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير . وفشا الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسؤل 
لله له بمكة » فلما رأت قريش ذلك تآمروا على أن يفتنوهم ويشتدوا فأخذوهم » فحرصوا على أن 
يفتنوهم » فأصابهم جهد شديد » فكانت الفتنة الآخرة » فكانت فتنتان : فتنة أخرجت من خرج منهم 
إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبى َيل بها » وأذن لهم فى الخروج إليها » وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتهم 
ال ا ا 

أثم إنه جاء رسول الله عه من المدينة سبعون نقيباً رعوس الذين أسلموا فوافوه بالحج » فبايعوه 
بالعقبة » وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أنا منك وأنت منا » وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتتنا فإنا 
فنعك ما تمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليهم قريش عند ذلك » فأمر رسول الله عه أصحابه أن يخرجوا إلى 
المدينة » وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها رسول الله عه أصحابه » وخرج هو ء وهى التى أنزل الله 
عز وجل فیا :9 وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ذكره ابن كثير . 


